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 تمهيد: وقف العنف ضدّ الأطفالال
العنف ضدّ الأطفال أنّ العنف  حول، أظهرت الدراسة التي أجراها الأمين العام لمنظّمة الأمم المتّحدة 8002في العام 

بما في ذلك الجروح، والإعاقات،  –له انعكاسات مدمّرة على المدى القريب والبعيد  الذي يتعرّض له ملايين الأطفال
والآثار النفسية والعاطفية التي تستمرّ مدى الحياة، وفي بعض الأحيان الوفاة، بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية 

 التي يتكبّدها المجتمع.من التكاليف وغيرها 

مجال حقوق الطفل حول التدابير  مواد تعليمية للعاملين في رزمةفأعدّت منظّمة رعاية الأطفال هذا الكتاب كجزء من 
المناسبة لحماية الطفل. ويكشف الكتاب عن مفهوم العنف، ويبيّن أحدث ما أظهرته دراسة الأمم المتّحدة حول العنف 

 ضدّ الأطفال، ويقدّم النصائح حول ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية الأطفال.

ء عالم أفضل للبنات والصبيان. فنحن نؤمن بأنّ كلّ الأطفال، تكرّس منظّمة رعاية الأطفال جهودها لإنشافي الواقع، 
مهما اختلفت ظروفهم، يجب أن يكون لهم الحق في عيش حياة سعيدة وصحّية وآمنة، كما أنّنا نتعهّد بأن نجعل 

 حقوق الطفل واقعاً.

العنف ضدّ الأطفال منذ العام لأمم المتّحدة حول لدراسة الأمين العام في  عن كثبمنظّمة رعاية الأطفال  شاركتوقد 
، وقد اعتُرف بها على أنّها المنظّمة غير الحكومية الرئيسية، لا سيّما لما لديها من معرفة وخبرة في إشراك 8002

 الطفل على أنّه صاحب حقّ وعنصر فاعل في المجتمع، بالإضافة إلى خبرتها في الموضوع بشكل عام.

معالجة العنف ضدّ الأطفال تتطلّب مقاربة عامّة وشاملة تركّز على الوقاية، واستنتجت دراسة الأمم المتّحدة أنّ 
سوى بعض هذه ليست و توعية، ومشاركة الأطفال، العلى الصعيد الوطني، وحملات  البياناتوتكثيف جمع 

ضدّ  العنف تحرّك بشأنفرصة فريدة لتحدّي وتغيير المواقف حيال الأطفال، وللتقدّم الدراسة فهذه التوصيات. 
ابير في عمليات التخطيط الوطنية، تضمن تخصيص الموارد والتنسيق بين قطاعات تدالأطفال، من خلال دمج 

  .كافة الدولة

تطبيق توصيات دراسة الأمم المتّحدة  ليعزّزوسوف يتمّ تعيين ممثّل خاصّ للأمم المتّحدة عن العنف ضدّ الأطفال 
مستوى العالي بحماية الطفل من العنف. وسيتمكّن الممثّل الخاصّ من عليها، وليؤدّي دور المنادي على ال ويشرف

صوته عالياً، لا سيّما أنّ المؤسّسات الُأخرى القائمة لا تستطيع ذلك أو ليست في  ومن إسماعإضافة صوت مستقلّ 
لجمعية العمومية، ومجلس إلى اسمح لها بذلك. كذلك، على الممثّل الخاص إصدار تقارير سنوية ورفعها ي موقع
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زيارات إلى البلدان والوثائق المأخوذة من الحكومات حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على ال
 الأطفال. منظّمات المجتمع المدني، بما في ذلك ومن

مندرجة في  ،ة الأطفالمن المهمّ أن تبقى تجربة الأطفال والمنظّمات غير الحكومية مثل منظّمة رعايبالتالي، 
العمليات التي يتولاها الممثّل الخاص للأمم المتّحدة والهيئات الحكومية لكي يتمّ اتّخاذ التدابير للوقاية من العنف ضدّ 

 الأطفال ووقف هذا العنف، كمسألة ذات أولوية.

خم الذي ولّدته دراسة الأمم وينبغي أن تبقى مسألة العنف ضدّ الأطفال على "الأجندة الدولية" وأن نعمل على الز 
المعنيّين بدعم دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال  المناطق. فهذا الكتاب موجّه إلى كلّ  المتّحدة في كلّ 

لى كلّ   ية.البنات والصبيان، فكلّهم يستحقّون حياة سعيدة وصحّ  وا 

 

 Gabriella Olofsson غابريلا أولفسون،

 بالعمل على العنف ضدّ الأطفال في منظّمة رعاية الأطفالالمجموعة المختصّة 
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 المقدّمة
 يتناول هذا الكتاب فهم المسائل التالية:

 ما يعنيه العنف ضدّ الأطفال 
 الأطفال العنف وكيف يتأثّرون به كيف يختبر 
  كيف يمكننا نحن الراشدين بمختلف أدوارنا كأهل واختصاصيّين في المنازل والمجتمعات أن نحاول منع

 حدوث العنف
  للعنفأصلًا الأطفال الذين قد تعرّضوا  –بأفضل طريقة ممكنة  -كيف يمكننا أن نساعد 
  لعنف الممارَس ضدّهملوقف ا كفاحهمكيف يمكننا أن ندعم الأطفال في 

يختلف تعريف "العنف ضدّ الأطفال" بعض الشيء وفقاً للمحور والسياق اللذين يُستعمَل فيهما هذا التعريف، مثلًا 
لأهداف قانونية أو طبّية أو اجتماعية. أمّا دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال )التي سوف نشير إليها في 

 من اتفاقية حقوق الطفل: 21تّحدة( فقد اعتمدت تعريفين، أحدهما مبنيّ على المادّة ما بعد بدراسة الأمم الم

 إهمال، على المنطوية المعاملة أو العقلية والإهمال أو البدنية الإساءة أو الضرر أو العنف أشكال كافة
ساءة  الجنسي الاعتداءذلك  في بما الاستغلال، أو المعاملة وا 

 
 (:WHOالصحّة العالمية )والآخر استعملته منظّمة 

ضدّ طفل، من قبل فرد أو مجموعة  السلطة، أو التهديد باستعمالهما الاستعمال المتعمّد الفعلي للقوّة أو
أو نموّه أو  بقائهأذىً فعلي أو محتمل لصحّة الطفل أو  –أو يمكن أن ينتج عنه  –أفراد، ينتج عنه 

 كرامته.

وبتعبير آخر، فإنّ الشخص الذي يرتكب فعل العنف يفعل ذلك عن قصد )مع أنّه قد لا يقصد دائماً أن يُحدث هذا 
بممارسة أعمال عنف هو "عمل عنف" أيضاً. وليس من الضروري  التهديدالقدر من الأذى(. وتجدر الإشارة إلى أنّ 

السلطة التي  -ة الجسدية دائماً في عمل العنف، فالراشدون يمكنهم أن يستخدموا سلطتهم على الأطفال  استعمال القوّ 
المعنى المذكور أعلاه مرتبط بليعتدوا جنسياً على الطفل. فالعنف  –واعتماده عليهم بهم ينالونها من ثقة الطفل 
 بالأذى الذي قد يسبّبه.
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اء الجنسي، والعنف الجسدي ضدّ الأطفال، والعنف الكلامي المهين وسوف يتناول هذا الكتاب موضوع الاعتد
في المنازل والمجتمعات. ومع أنّ الممارسات التقليدية المؤذية، مثل الزواج المبكر  –والمرعب، والاستغلال والإهمال 

تاب لن يناقشها وبتر الأعضاء التناسلية عند الإناث، هي أيضاً من أشكال العنف ضدّ الأطفال، غير أنّ هذا الك
 بالعمق، إذ تمّ تناولها في موادّ أخرى في السابق.

ها مترابطة: حقوق الطفل، ونموّ الطفل، وحماية الطفل، يبدأ الكتاب بتقديم "عائلة" من أربعة مواضيع مختلفة ولكنّ 
ين يرغبون في الذ ومشاركة الطفل، وهي مواضيع يجب أن يعرفها الأشخاص الذين يعملون في مجال الحماية أو كلّ 

لوقف العنف ضدّ الأطفال. ثمّ ينتقل الكتاب إلى النظر في أشكال العنف المختلفة، وآثار العنف  الكفاحالانضمام إلى 
على الأطفال من مختلف الأعمار وكيف يمكننا أن نتعرّف إلى الطفل الذي يشكو من ضيق. أمّا الفصول اللاحقة 

لذين يودّون الإبلاغ عن اعتداء، والذين تعرّضوا للعنف، وبعض الأفكار فتصف بعض المقاربات لمساعدة الأطفال ا
لتي يمكن أن االخطوات  في. وأخيراً، تُكرَّس الفصول الأخيرة للنظر يةعن كيفية عمل أنظمة حماية الطفل المجتمع
 الطوارئ. ظروفحماية الطفل في  وفييتّخذها الأهل ومقدّمو الرعاية لحماية الأطفال، 

، الأمر الذي غالباً ما يؤثّر في معالجة العنف. اً كبير  اختلافاً لموارد المالية وغيرها بين العائلات والبلدان تختلف ا
كثيرة( تعترضه حواجز اجتماعية وثقافية متعدّدة،  ف ضدّ الأطفال )والنساء في أحيان، فإنّ تخطّي العنفضلًا عن ذلك
يّر طريقة فهم أحدنا للآخر كبشر وطريقة تصرّفنا تجاه بعضنا البعض البلدان. وفي الغالب، علينا أن نغ وذلك في كلّ 

تغييراً جذرياً، إذا أردنا أن نحقّق تقدّماً في مسألة الحدّ من العنف ضدّ الأطفال. وهذا يجعل النضال للوقاية من هذا 
ف نغيّرها، ولو أنّ ذلك سيأتي العنف ومعالجته معركة شاقّة. ولكنّ الأمل ليس مفقوداً! فيمكننا أن نغيّر المواقف وسو 

أنحاء العالم لهم الحقّ في أن يتوقّعوا منّا جميعاً أن نفعل  بعد فوات الأوان في حياة بعض الأطفال. فالأطفال في كلّ 
 وسعنا وبما أعطي لنا لوقف العنف ضدّهم.في ما كلّ 

لى طفل يتعرّض للاعتداء، ويحتاج فلا يكلّف شيئاً أن نمتنع عن ضرب طفل ما، ونأخذ الوقت للإصغاء الفعلي إ
 أحد الجيران بأنّه يستطيع معاملة طفله بطريقة أفضل. أن نقنعللنصح والمساعدة، أو 

ونأمل أن يساعد هذا الكتاب في إلهامنا وتقويتنا جميعاً للتصرّف، والتحلّي بالثقة بأنفسنا وبقدرتنا على تقديم المساعدة 
 الحاسمة من حياتهم.الكبيرة للأطفال في اللحظات 
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 لماذا كُتب هذا الكتاب الآن؟

للبحث  المناسبه الوقت لنتخيّل عالماً خالياً من العنف! فكم من المشاكل التي نعيشها في العالم اليوم ستنتهي؟ إنّ ف
ضدّ عن جذور العنف ضدّ الأطفال في بلداننا الأمّ. الآن هو الوقت المناسب لكي نعترف بأنّ الممارسات العنيفة 

باسم الأطفال  الثالثة اللجنة إلى تتحدّثعاماً،  21، كوراالأطفال ينبغي أن تتوقّف. فإيذاء أطفالنا يؤذي عالمنا. )
 (.8002أكتوبر /المشاركين في دراسة الأمم المتحّدة في خلال تقديم تقرير الدراسة، تشرين الأوّل

بقيادة اليونيسف، ومنظّمة الصحّة العالمية، ومكتب كانت ثلاث سنوات، و  علىدراسة الأمم المتّحدة  امتدّتلقد 
أنحاء العالم حول كافة أشكال  المفوّض السامي لحقوق الإنسان. وقد جمعت الدراسة قدراً هائلًا من المعلومات من كلّ 

ماكن العنف ضدّ الأطفال في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، وفي السجون ودور رعاية الأطفال، وفي الشوارع وأ
العمل. كذلك، أقامت الدراسة تسعة مؤتمرات في مناطق مختلفة من العالم مع الحكومات والمنظّمات غير الحكومية 

 والاختصاصيين العاملين مع الأطفال والأطفال بأنفسهم، حرصاً على تكوين صورة شاملة عن العنف ضدّ الأطفال.

أنحاء العالم.  الأعمار وفي كلّ  بيان والبنات من كلّ وقد اكتشفت الدراسة مستويات صادمة من العنف ضدّ الص
فالأطفال يتعرّضون للعنف يومياً في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، كما أنّ العنف شائع جداً في مراكز الاحتجاز 

عرّضون ودور "إعادة التأهيل" ودور الأيتام. أمّا الأطفال ذوو الإعاقات والأطفال الذين فقدوا أهلهم وبيوتهم فهم م
للخطر بصورة خاصّة. وقد تبيّن أنّ التمييز على أساس الانتماءات الإثنية أو الطبقة الاجتماعية أو الميول الجنسية 

ارتباطاً وثيقاً بالعنف، مع خطر استمرار هذه الحالة مدى  ، مرتبط  أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
 الحياة.

د أصبح معروفاً منذ بعض الوقت، وهو أنّ الأشخاص الذين يمارسون العنف ضدّ الطفل كذلك، أثبتت الدراسة أمراً ق
المحبّة والرعاية والإرشاد والحماية والتعليم والعدل: للحصول على هم في غالب الأحيان أشخاص يعتمد عليهم الطفل 

، وآخرين ممّن ةالمحلّي أفراد الشرطةو  أهله أو جدّاه أو غيرهم من مقدّمي الرعاية، والمعلّمين، والجيران، والأصدقاء،
 ينبغي أن يعتمد عليهم الطفل ويثق بهم.

أوردت أساسية توصية  28، 8002أكتوبر /الذي رُفع إلى الأمم المتّحدة في تشرين الأوّل وقد تضمّن التقرير النهائي
كلّ الحكومات أن تعزّز ي به ينبغأنّ عى التوصيات الأساسية لدراسة الأمم المتّحدة  فتنصّ إحدى. 2في الملحق 

كلّ أشكال العنف وحماية الأطفال منها، من خلال تطوير نظام وطني لحماية الطفل يعمل على  للوقاية منجهودها 
 ة للعنف والعمل على معالجتها.يالمستويات الإدارية، ومن خلال اكتشاف الأسباب الرئيس كلّ 
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كثر ارتباطاً طويلًا، وموارد كبيرة، وتنسيقاً فعّالًا بين الدوائر الوزارية الأوالواقع أنّ تحقيق هذا الأمر يتطلّب وقتاً 
منها ، والصحّة، والتربية، والعدل. وسوف تظلّ المنظّمات غير الحكومية، المحلّية بحماية الطفل: الرفاه الاجتماعي

 والدولية، تؤدّي دوراً هامّاً في إكمال جهود الحكومات ودعمها.

ة بوضوح أنّ العنف ضدّ الأطفال محاط بكثير من السرّية والإنكار. فالأشخاص والمجتمعات لم يرغبوا وأظهرت الدراس
في "الإقرار" به، والتحدّث عنه، والاعتراف به، ومواجهته. وبالتالي، فمن الصعب جداً أن نتعامل مع أمر "غير 

 موجود".

بالعنف الجنسي بصورة خاصّة، ولكن أيضاً  لذلك، من الضروري أن نكسر جدار الصمت والإنكار الذي يحيط
 دين وغيرهم من قادةلبالعنف الجسدي والعقاب المهين والاعتداء، لكي نتمكّن من وضع حدٍّ له. وهنا، يستطيع رجال ا

أدواراً هامّة بالتعاون مع وسائل  الرياضية والثقافية البارزة، أن يؤدّواالمحترمين، وربّما أيضاً الشخصيات  المجتمع
مؤسّسات الأبحاث أن تضع مسألة العنف ضدّ الأطفال على جداول أعمالها، للحصول ينبغي ب، إلى ذلكالإعلام. 

عداد جلسات نقاش عامّة منفتحة وصحّ  ية. ولا شكّ في أنّ أصوات الأطفال على معلومات موثوق بها ونشرها وا 
 أنفسهم أساسية لوضع حدّ للعنف.

ين حول العنف وتعزيز فهمهم توسيع نطاق معرفة كلّ الأشخاص المعني، ينبغي وفي إطار تطوير نظام حماية للطفل
أنّ  الرئيسية استنتاجاتهاظهر ذلك بوضوح في خلال الدراسة، فقد كان أحد له، حتّى يستعدّوا لهذه المهمّة. وقد 

 تهم.المعركة الأساسية ضدّ العنف يجب أن تقُاد على المستوى المجتمعي حيث يعيش الأطفال وعائلا

 –ولكن المجزية  -ين والمستقبليين بهذه المهمّة الضخمة المعنيّين الحالي ويشكّل هذا الكتاب مساهمة في دعم كلّ 
 وهي أن نتعلّم الإصغاء والتصرّف لوقف العنف ضدّ الأطفال.

ه هذا الكتاب؟تمن يإلى   وجَّ

وفي منظّمات حقوق الطفل، الذين يشاركون في عملية  الأطفال حمايةأوّلًا إلى العاملين في مجال هذا الكتاب يتوجّه 
أعمالهم،  ضمن ممارستهمالذين يجدون أنفسهم،  لا شكّ في أنّ كلّ  ،تعزيز الأنظمة الوطنية لحماية الطفل. ولكن

 واجب تقديم الرعاية أو الحماية أو الإرشاد أو ل في مجتمعاتهم، والذين يقع على عاتقهمعلى اتّصال متكرّر بالأطفا
 التعليم للأطفال، سوف يستفيدون أيضاً من قراءة هذا الكتاب.

 على سبيل المثال:
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 هيئات حماية الطفل، على مستوى القرية و/أو المحافظةفي عضاء الأ 
 موجبات خاصّة تجاه الأطفال على المستوى المحلّي السلطات الحكومية التي تقع على عاتقها 
  ،الأهل والمعلّمين ورابطاتالمعلّمون، والمراقبون في المدارس 
 العاملون الاجتماعيون 
 الذين يعملون في المجتمعات والمراكز الصحّية القانونياتبلات االعاملون في مجال الصحّة، بمن فيهم الق ،

 والمستشفيات المحلّية
  فالالتي قد يُحتجَز فيها الأط مراكز اعتقال المجرمينرجال الشرطة والمحامون والقضاة، والعاملون في 
 الموظّفون الذين يتولّون رعاية الأطفال في دور الرعاية ومعاهد إعادة التأهيل والمآوي ومراكز اللاجئين 
  العاملون في المنظّمات غير الحكومية المحلّية والدولية التي تُعنى بحقوق الطفل، والتي قد تعمل مع الأطفال

 في حالات الطوارئ
 العنف ضدّ الأطفال الصحافيون الذين يعدّون التقارير حول 
 ن تنشئة الأطفال.ي الرعاية القريبين والذين يتولّو الأمّهات والآباء والأخوة وغيرهم من مقدّم 

 

 

 

 

 

  

 أسئلة للمناقشة

 هل من أقوال مأثورة في ثقافتك تتعلّق بالعنف ضدّ الأطفال؟

 والواقع القائم في مجتمعك.ناقش العلاقة بين الاكتشافات والتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتّحدة 
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I -  عائلة الأسس الأربعة في مكافحة العنف ضدّ الأطفال لمنع حدوثه
 ومعالجته

الأطراف المعنية فهماً مشتركاً للمسائل المحيطة بالعنف ضدّ  إنّ مكافحة العنف تصبح أقوى بكثير متى كوّنت كلّ 
 مواقف وممارسات صديقة للأطفال. –أو قرّرت أن تتّخذ  –الأطفال، واتّخذت 

منها منفرداً أهميّة كبرى في حماية الأطفال من العنف. فعندما  ففي هذا الفصل، سوف ننظر في أربعة مواضيع، لكلّ 
 ها معاً، تشكّل قاعدة متينة من المعرفة الأساسية اللازمة، يمكننا بفضلها أن نتصرّف باسم الأطفال ومعهم.تترابط كلّ 

 علينا أن نسأل: ولكن أوّلاً 

 ن هو الطفل؟م  

لو طرحنا هذا السؤال في ثقافات مختلفة، وعلى أشخاص مختلفي الأدوار،  ،ن هو الطفل. ولكنكلّنا نظنّ أنّنا نعرف مَ 
 لحصلنا على أجوبة متعدّدة.

 فالطفل يمكن أن نفهمه بعدّة طرق.

 التعريف القانوني

 الرشد سنّ  يبلغ لم ما عشرة، الثامنة يتجاوز لم إنسان هو كلّ  الطفلوفقاً لاتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، 
 .عليه المنطبق الوطني القانون بموجب ذلك قبل
 

التي يحقّ فيها للأشخاص  قد ينصّ على الأعمار ه، ولكنّ ن هو الطفليحدّد مَ عامّاً وقد لا يذكر القانون الوطني عمراً 
 ..بالعمل والتصويت والالتحاق بالخدمة العسكرية وقيادة السيارات والزواج والموافقة على ممارسة النشاط الجنسي.

 
شخص لم يبلغ الثامنة  يُعتبر الطفل كلّ فلغرض هذا الكتاب، وبناءً على اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، أمّا 

 عشرة من عمره.
 
 لتعريف الثقافيا
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بالنسبة إلى الصبيان والبنات. فالبنات مثلًا، غالباً حتى ن هو الطفل، إنّ الثقافات المختلفة قد يكون لها فهم مختلف لمَ 
المقابل، عتبرن بالتالي مستعدّات للزواج. في هنّ بلغن سنّ الرشد عندما تبدأ عندهنّ العادة الشهرية، ويُ ما يُعتبَر أنّ 

يصبح الصبيان على استعداد لدخول عالم الراشدين عندما يبلغون طولًا معيّناً ويُظهرون بعض علامات البلوغ. وفي 
إلى بعض المجتمعات، قد يُنظّر إلى الذكور غير المتزوّجين على أنّهم ليسوا راشدين بكلّ معنى الكلمة، وكذلك 

 لعقلية.الأمراض النفسية أو الإعاقات ا الأشخاص ذوي
 

ذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء في عدد كبير من مجتمعاتنا، نرى أنّ "الطفولة" لم يكن معترفاً بها حقّاً كمرحلة خاصّة  وا 
 من مراحل نموّ الإنسان، وأنّ فهم احتياجات الأطفال في طور النموّ كان ضئيلًا.

 
 التعريف الوالدي

 
 ! وهذا الواقع يمكن أن يؤدّي أحياناً إلى نزاعات.دائماً أطفالاً  همأطفالسيبقى  –بالنسبة إلى الأهل 

 
 التعريف البيولوجي

 
بما أنّ الطفولة مرتبطة بيولوجياً بالنموّ والتطوّر السريعين، يمكننا أن نقول أيضاً إنّ الطفل هو الشخص الذي لا يزال 

الجيّدة، يستمرّ النموّ حتى عمر السابعة عشرة تقريباً. أمّا في مرحلة النموّ. فطالما أنّ الأطفال يحصلون على التغذية 
 المورثات الجينية والجزء الآخر يعود إلى التغذية.متعلّق بالطفل فجزء منه  الطول النهائي الذي يبلغه

 
 فهم الطفل لنفسه

 
ون، ويُمنحوا المزيد من الحرّية يريد الأطفال بصورة عامّة أن "يكونوا كباراً" وأن يُسمح لهم بأن يفعلوا ما يفعله الراشد

والتحكّم بحياتهم. وغالباً ما "يفاوض" الأطفال لدخول عالم الراشدين، ويُعترف بقدراتهم النامية بصورة تدريجية من 
خلال تسليمهم واجبات ومهمّات تتطلّب قدراً أكبر فأكبر من المسؤولية. أمّا في دراسة الأمم المتّحدة، فقد تحدّث 

 إعطائهم أعمالًا قاسية جداً عليهم، وقد رأوا في ذلك نوعاً من العنف.الأطفال عن 
 

فمع أنّ هذا الكتاب سيعتمد تعريف الطفل على أنّه شخص دون الثامنة عشرة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق 
بالنسبة إلى مسألة العنف ضدّ  الطفل، إلا أنّ تعريف الطفولة وفهمها في الإطار الوطني والثقافي لا يخلو من الأهمّية

 الأطفال.
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 الطفل(: حقوق 1عائلة الأسس )
 

طلّب وضعها عشر سنوات بمشاركة معظم الدول، أصبحت في المتّحدة حول حقوق الطفل، التي تإنّ اتفاقية الأمم 
 كلّ  وقّعتالقانون الدولي للأطفال، الذي حدّد المعايير للموجبات القانونية للدول تجاه أطفالها. وقد  2121العام 

تفاقية حقوق الطفل، كما أنّ عدّة دول هي في طور تحديث القانون الدول، ما عدا الولايات المتّحدة والصومال، ا
 الوطني للطفل بحيث يتوافق مع معايير اتفاقية حقوق الطفل.

 
منح الأطفال حقوقهم. فعلى ل الأساسية مسؤوليةالتقع على عاتقها هي التي اتفاقية حقوق الطفل على أنّ الدولة  شدّدوت

على كلّ الأشخاص العاملين مع  ،الأطفال وتعليمهم والحفاظ على صحّتهم. ولكنالدولة أن تحرص على حماية 
 على الصعيدين الأخلاقي والقانوني. –الأطفال والمكلّفين برعايتهم أن يأخذوا هذه المسؤولية على عاتقهم أيضاً 

 
لضرورية لنموّهم، وصحّتهم، المجالات ا سنة حقوقاً في كلّ  22البنات والصبيان دون  وتمنح اتفاقية حقوق الطفل كلّ 

 .من أيّ نوع كان من دون أيّ تمييز –وتربيتهم، وحمايتهم 
 

في الواقع، من المهمّ أن يطّلع كلّ الذين يعملون مع الأطفال على كلّ الموادّ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق 
، التي تنصّ بتعبير مبسَّط 21ى المادّة تطبيقها في سياق محدَّد، غير أنّنا في هذا الكتاب سوف نركّز علعلى الطفل و 

 على ما يلي:
 

 من الطفل لحماية والتعليمية الملائمة والاجتماعية والإدارية التشريعية التدابير جميع الأطراف الدول خذتتّ 
 بما الاستغلال، أو المعاملة إساءة وأ العقلية والإهمال أو البدنية الإساءة أو الضرر أو العنف أشكال افةك

 عليه، (الأوصياء القانونييني )القانون الوصي( الوالدين) الوالد رعاية في وهو الجنسية، ذلك الإساءة في
 .الطفل ةبرعاي ديتعهّ  آخر شخص أيّ  أو

 أسئلة للمناقشة

 ما هو التعريف القانوني للطفل في بلدك؟

 كيف يُفهم الطفل والطفولة على الصعيد الثقافي في مجتمعك؟

 كيف تساهم العوامل المذكورة أعلاه في حماية الأطفال أو في تعريضهم لخطر أكبر؟
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م اللاز  الدعم لتوفير، تنصّ المادّة المذكورة على أنّ الحكومات يجب أن تضع برامج اجتماعية إلى ذلك بالإضافة
. وينبغي أن تُعنى هذه البرامج الوقاية من أخرى أشكالبالإضافة إلى  الطفل ةبرعاي يقومون الذين لأولئكو للطفل 

حال عنها والإبلاغ الطفل معاملة إساءة حالات تحديدب ، كما أنّ عليها مساعدة اومتابعته ومعالجتها فيها والتحقيق تهاوا 
 الطفل في حال اقتضى الأمر تدخّل القضاء.

 
من العنف مهما كان نوعه، بالإضافة إلى  للتعافيفتمنح كلّ طفل الحقّ في الحصول على مساعدة  91أمّا المادة 
 الجروح الناتجة عن حوادث )حقّ إعادة التأهيل(.التعافي من 

 
 .8ويمكن الاطّلاع على مجموعة كاملة من الموادّ الُأخرى التي تجتمع على حماية الأطفال في الملحق رقم 

 
حقوقهم وحتّى تكون حقوق الطفل فعّالة في الوقاية من العنف ضدّ الأطفال في المجتمعات، يجب أن يدرك الأطفال 

تنُاقَش مع الأطفال ومع أهلهم. وفي أن هذه الحقوق في المدرسة و  يتمّ تعليمالحماية، فيجب أن  في الحصول على
 الميثاق الأفريقي لحقوق الأطفال وموجباتهم ومناقشته مع الأطفال.القارّة الأفريقية، من المهمّ أيضاً الاطّلاع على 

 
أمّا العاملون الاجتماعيون الذين يقع على عاتقهم واجب حماية الأطفال، والذين يعرفون اتفاقية الأمم المتّحدة حول 

لحرص على اتّخاذ حقوق الطفل خير معرفة، ففي أيديهم أداة مفيدة جداً تمنحهم سلطة التصرّف باسم الأطفال، وا
 التدابير القانونية عند الضرورة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة للمناقشة

إلى أيّ مدى يعكس القانون الوطني في بلادك صورة اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل؟ وماذا تقول 
 القوانين الوطنية عن الاعتداء الجنسي والعقاب الجسدي والأشكال الُأخرى للعنف ضدّ الأطفال؟

 الموادّ التي يمكن اعتبارها "موادّ الحماية" في اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل؟ما هي 
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 : نموّ الطفل2عائلة الأسس 
 

تبني اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل مضمونها على حقّ الطفل في النموّ، إذ إنّ كلّ الموادّ تدعم نموّ الطفل 
الفصل، سوف نناقش بإيجاز نموّ الطفل على أنّه العملية المعقّدة المذهلة التي يمرّ بها كلّ بشكل أو بآخر. وفي هذا 

إنسان بطريقته الفريدة فيبدأ كائناً صغيراً في أحشاء الأمّ وينمو ليصبح شخصاً راشداً. فقد أدّت الأبحاث إلى جمع قدر 
نا القرن الماضي، ومعظمها في البلدان الغربية. ولكنّ  هائل من المعرفة حول الطفل في طور النموّ، لا سيّما في خلال

لا نزال نحتاج إلى المزيد من الأبحاث من كلّ أنحاء العالم لنفهم بشكل أفضل كيف يؤثّر السياق الثقافي والاجتماعي 
ن كثب للأطفال بون عهم مراق  في النموّ. وكذلك، فإنّ عقول الأهل وذاكراتهم في كلّ أنحاء العالم غنيّة بالمعرفة، لأنّ 

 في طور النموّ كلّ يوم.
 

 بعض أبرز الاكتشافات:عن ملخّص في ما يلي 
 

  مختلفة لا كثيرة و إنّ نموّ الطفل هو نتيجة لإرثه الجيني الذي يتفاعل مع البيئة التي ينشأ فيها الطفل، بطرق
 الطفل، كنوعية الرعاية والاهتمامنموّ يزال بعضها غير مفهوم تماماً. و"البيئة" تعني العوامل التي تؤثّر في 

مكانية الحصول على الكميات الكافية من الأغذية الجيّدة، والصحّة  من قبل الأهل ومقدّمي الرعاية، وا 
 السليمة.

 
  ،ّنّ الطفل بما أإنّ الفترة الممتدّة بين الحمل والسنوات الثلاث الأولى من العمر هي الفترة الأهمّ من النمو

كلّها ضرورية ، بسرعة وينمّي مهارات متعدّدة. مثلًا، البصر والسمع والشمّ والذوق واللمسينمو في خلالها 
ليستكشف ويتعلّم عن العالم الصغير الذي يعيش فيه، وينمّي مهارات جديدة. أمّا دماغ الطفل فهو مستعدّ 

ح أن ينشأ  أصلًا لتعلّم أيّ لغة، وعندما يبدأ مقدّمو الرعاية القريبون بالتواصل معه، يبدأ بتعلّم اللغة التي يرجَّ
يمكنه أن يبدأ بتركيب  سنوات، 9، عندما يبلغ معها. ولا شكّ في أنّ تطوّر اللغة فيه معجزة إذ إنّ الطفل

 جملٍ لم يسمعها من قبل.
 

  إنّ أوجه النموّ والإنجازات الأساسية للدماغ تحصل في خلال سنوات العمر الثلاث الأولى. وقد تبيّن وجود
تباط مباشر بين التجارب المبكرة للطفل وكيفية عمل الدماغ. وهذا يعني بتعبير آخر أنّ النوعية الفعلية ار 

لها أهمّية أساسية في نموّ الدماغ. فعندما يمنح مقدّم الرعاية للطفل  ،للتفاعل بين الرضيع ومقدّم الرعاية
واسيه في الضيق ويطعمه عندما يشعر الرعاية المُحبّة ويلعب معه ويتحدّث إليه ويضمّه إلى صدره وي

بالجوع، كلّ ذلك يعني أنّ مقدّم الرعاية يكتشف كيفية "التناغم" مع الطفل. وهذا النوع من الرعاية الوالدية 
 يساعد الدماغ حتّى ينمو بأفضل طريقة ممكنة.
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 سرعان ما يصبح قادراً على التحديق بأمّه، حتّى أنّه يبتسم منذ الولادة إنّ الطفل اجتماعي منذ ولادته. ف

في البداية(. ويمكنه التعرّف إلى صوت أمّه والتجاوب معه، ويعرف رائحة حليبها جداً )ابتسامة قصيرة 
ماعي ويميّزه عن حليب أمّهات أخريات، كما أنّه يبكي ويصدر أصواتاً ليسترعي انتباهها. وهذا السلوك الاجت

يجذب أفراداً آخرين من العائلة إذا كانوا هم أيضاً يؤمّنون للطفل "رعاية الأمّ". بالتالي، يستطيع الأطفال أن 
 إنّه أثر في الاتجاهين. –فيهم هي يؤثّروا في بيئتهم الاجتماعية كما تؤثّر 

 
 لجسم بسرعة كبيرة، لذلك يعتمد بما أنّ السنوات الثلاث الأولى من العمر هي الفترة التي تتكاثر فيها خلايا ا

للتماشي مع هذا النموّ السريع،  –الجيّدة أي الرعاية والتغذية والصحّة  –الرضيع فيها على الظروف الجيّدة 
 لا سيّما نموّ الأعضاء الأساسية كالدماغ والكبد والكليتين.

 
  ُوقد أصبح من نشئون روابط عاطفية وثيقة مع مقدّمي الرعاية الأوّليين لهم، إنّ الرضّع والأطفال الصغار ي

نموّهم الاجتماعي والعاطفي في بقائهم كرضّع كما في  هؤلاءمقدّمي الرعاية المعروف اليوم مدى أهمّية 
 في هذه العلاقات الأولى، يتعلّم الأطفال الثقة.الواقع أنّه طوال الحياة. و 

 
 ة للأهل أن يجدوا التوازن الصحيح، في الظروف المختلفة جداً، بين السماح للطفل بأن من المهامّ الأساسي

 في الوقت نفسه. ة طفلهم من الخطريحماو  ،يستكشف ويتعلّم من بيئته
 

ويستمرّ النموّ من خلال الاستكشاف والتعلّم وصقل المهارات، إلى جانب النموّ الجسدي. ومنذ سنّ الثالثة تقريباً، 
العالم يستطيعون أن يجلسوا ويدبّوا ويقفوا ويمشوا بهذا  ى التذكّر. فالأطفال في كلّ أنحاءلدى الأطفال قدرة عليصبح 

التسلسل، غير أنّ العمر الذي يصبحون فيه قادرين على ذلك يختلف بين طفل وآخر. وكلّما نما الطفل، أصبحت 
طفال منذ صغر سنّهم يدركون أنّهم "صبيان" فإنّ الأ كذلك،قدرته على إنشاء العلاقات الاجتماعية أهمّ وأهمّ. 

 و"بنات"، ويصبح عندهم الفضول بشأن فروقاتهم الجسدية، ويبدأون بطرح الأسئلة حول هذا الأمر.
 

يبقى نموّ الطفل معتمداً على العلاقات ذات النوعية الجيّدة بين الطفل والمسؤولين عن رعايته فبعد سنّ الثالثة، أمّا 
رشاده،  أي الأهل والأقارب والأخوة الأكبر سناً والمعلّمين والأشخاص الآخرين الذين لهم أهمّية في حياة الطفل. وا 

 
العائلة أيضاً. فاللعب وممارسة الرياضة إطار  ويستمرّ الأطفال في سنّ المدرسة في تنمية قدراتهم الاجتماعية، خارج

حلّ المشكلات  –على حدّ سواء. كذلك، ينمّون مهاراتهم العقلية يساعدانهم في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والجسدية 
والفهم والتعلّم والتذكّر وابتكار الأفكار. ويحاول الأطفال في الظروف الصعبة أن يستعملوا هذه القدرات للتكيّف مع 
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 يزال سريعاً، والأطفال حياتهم بأفضل إمكانياتهم، فيصبحون منذ الآن أقلّ اعتماداً على أهلهم. أمّا النموّ الجسدي فلا
لا فسوف في يستمرّون   يُعاق نموّهم.النموّ طالما أنّهم يحصلون على التغذية الملائمة، وا 

 
في هذا الوقت سوف وقت قصير، إلا أنّهم  زوا بين "الصح والخطأ" في السلوك منذأن يميّ  واقد تعلّمومع أنّ الأطفال 

القرارات ويقومون بالخيارات بعض يم أخلاقيات الآخرين. فسوف يتّخذون يبدأون أكثر فأكثر بتنمية أخلاقياتهم وتقي
 المتعلّقة بمعاييرهم السلوكية الخاصّة.

 
، ينتقل الأطفال إلى سنّ النضوج الجنسي تحت تأثير الموادّ الموجودة في الدم التي وما فوق سنة 28- 22عمر  وفي

يحدث في الجسم والعقل في هذا الوقت. والهرمونات هي التي تسبّب تسمّى الهرمونات، والتي "تدير دفّة" النموّ الذي 
م من الأيام. والهرمونات تؤثّر أيضاً في و نموّ الأعضاء التناسلية وتحضّر الأطفال ليصبحوا بدورهم آباء وأمّهات في ي

هم بين سنّ في هذا العمر  هقين متقلّباً، ما يسبّب الحيرة عند الأهل. فالأطفالاالحياة العاطفية، فقد يصبح مزاج المر 
أُخرى على أنّهم راشدون  المجتمع يعاملهم أحياناً على أنّهم أطفال ولا يستمع إليهم، وأحياناً الطفولة وسنّ الرشد. و 

لهؤلاء الأشخاص الصغار في السنّ. وهذا العمر  –وخطيراً  –هم في حروب الكبار. وهذا قد يكون محبطاً جداً فيجنّد
المكان  بحسب، تتحقّق لذي يحلم فيه الأشخاص بحياتهم المستقبلية، وهذه الأحلام قد تتحقّق أو لاهو أيضاً العمر ا

إلى إرشاد  كثيراً  الذي يعيشون فيه وعلى ظروف أهلهم. فلا يزال الأطفال في هذه المرحلة من حياتهم يحتاجون
 .ويريدون ذلك ،سهمأن يكتشفوا الحياة بأنفإلى الأشخاص الراشدين، ولكنّهم يحتاجون أيضاً 

 
غير أنّ مجموعة أفراد العائلة، على الرغم من أهمّيتها الكبرى في النموّ الطبيعي للطفل، لا تعيش في عزلة عن 

بطرق  الظروف الخارجية للعائلة والتي لها أيضاً تأثير كبير في نموّ الطفل. ويختلف ردّ فعل الأهل تجاه هذه الظروف
بعض لاجتماعية تقضي بعدم إرسال الفتيات إلى المدرسة، تقرّر امع أنّ المعايير فعلى سبيل المثال،  كثيرة ومتعدّدة.

 أن تمنح ابنتها هذه الفرصة.العائلات 
 

 الطفل:وفي ما يلي بعض العوامل الأساسية، الإيجابية والسلبية، التي تؤثّر بشكل مباشر أو غير مباشر في نموّ 
 

  التقليديةالمعتقدات والممارسات 
 إذا كانت العائلة تعيش في الريف أو في المدينة 
 الفقر ورداءة التغذية 
 دمان الكحول/ المخدّرات عند الأهل، وحجم العائلة  رداءة الصحّة في العائلة، وا 
 المستوى العلمي للأهل/ مقدّمي الرعاية 
 الحرب والتشرّد، والكوارث الطبيعية 
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 الانفصال عن الأهل والعائلة 
 يريدون هؤلاء الأطفالبوين، والعيش مع الأقارب الذين لا فقدان الأ 
 النشوء في مؤسّسات مكتظّة تفتقر إلى العدد الكافي من الموظّفين 
  ّالوصول إلى التعلّم المستمر 
 التعرّض للعنف في سنّ الطفولة 

 
من المهمّ جداً أن يكون الطفل على اتّصال بشخص يعطيه الدعم في خلال سنوات الطفولة، شخص في الواقع، 

 .الكافية والقدرة على تخطّي الصدماتيمكنه أن يثق به ويأتمنه على أسراره ويطلب إرشاده، حتّى تكون عنده المرونة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حماية الطفل3عائلة الأسس 
 

 "كلّ أعمال العنف هي تعبير عن سلطة شخص على آخر"
 

 وسعهم لحماية أطفالهم من كافة أنواع الأذى في خلال نشأتهم. مثلًا:في يفعل معظم الأهل كلّ ما 
 

  الحريق والتسمّم والتعرّض  –يحاولون أن يحموا الأطفال من الحوادث التي تحصل في المنزل ومحيطه
 للأذى والسقوط من المرتفعات

  سيةيلقّحون أطفالهم ضدّ الأمراض، وقد يستعملون النامو 
 يحاولون الحفاظ على نظافتهم ونظافة المنزل لتجنّب الأمراض 
 يؤمّنون لهم قدر الإمكان ثياباً دافئة لحمايتهم من البرد 
  ينصحونهم بكيفية تجنّب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشريHIV 

 

 أسئلة للمناقشة

 كيف يُفهم نموّ الطفل ويوصف في ثقافتك؟

 مدى يدرك الأهل التأثير الذي تتركه طريقة رعايتهم لطفلهم على نموّه؟إلى أيّ 

 صبياناً وبناتاً؟ –ما هي العوامل الأساسية في مجتمعك التي تؤثّر سلبياً أو إيجابياً في نموّ الأطفال 
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 الأهل كثيراً لحماية أطفالهم في الحروب وعند حدوث الكوارث الطبيعية.كذلك، يجهد 
 

الجهود المذكورة أعلاه هي أعمال حماية. أمّا في هذا الكتاب، فعندما تتحدّث منظّمة رعاية الأطفال عن الحماية  فكلّ 
 فهي تعني:

 
والتحرّك  ،"التدابير والبنى الضرورية للوقاية من أعمال الاعتداء والإهمال والاستغلال والعنف التي تؤثّر في الأطفال

 هذه الأعمال" بشأن
 
 التدابير قد تعني:و 
 

 قوانين لحماية الأطفال 
 بناء القدرات عند الأشخاص العاملين في مجال حماية الأطفال 
  أي أن يُجبَر كلّ العاملين في الخدمات التي تؤمَّن للأطفال على توقيع ورقة  –سياسات حماية الأطفال

 استغلالهمموا أبداً على الاعتداء على الأطفال أو يتعهّدون فيها ألا يُقد  
  ّأنواع النشاطات المجتمعية التي من شأنها  زيادة التوعية حول العنف ضدّ الأطفال وحقوقهم، وحول كل

 الوقاية من العنف
 

"البنى" هي عبارة عن نظام مؤلّف من مكوّنات وخدمات مترابطة وقد تعني التفاعل بين الأطفال المنظّمين 
 صة، مثلًا:والاختصاصيين الراشدين والمؤسّسات المتخصّ 

 
 هيئات حماية الأطفال 
 مجموعات معنيّة بحقوق الطفل 
  حيث يُستجوَب الأطفال المعرّضون لحالات العنف ويُعامَلون بطريقة تحترم  –محاكم صديقة للأطفال

 حقوقهم وتقدّر أنّهم أطفال
 

فةمن حماية الأطفال كما هي  الغايةأمّا  طريقة ممكنة على أن يعرف الجميع بحقّ  أعلاه، فهي الحرص بأيّ  معرَّ
ما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، واتّخاذ كلّ التدابير كالطفل في الحصول على الحماية، 

 لجعل هذا الأمر واقعاً.الممكنة 
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مات حماية الأطفال كجزء من ويقوم بعمل حماية الأطفال عادةً أشخاص تلقّوا تدريباً خاصّاً، توظّفهم الدولة لتنفيذ خد
، والتحرّكَ بشأنهمن العنف مهما كان شكله  الخدمات الاجتماعية. ويحاول العاملون في مجال حماية الأطفال الوقايةَ 

من خلال العمل مع العائلات والأطفال والعاملين في مجال الصحّة والمدارس والشرطة المحلّية ورجال الدين والقادة 
 هذا يعتمد على مدى تطوّر هذه الخدمات في كلّ بلد. عامّة. ولكنّ ن بصورة ييالمجتمع

 
لى مصادر الخطر. وهذا يعني  ويتطلّب العمل على حماية الأطفال أيضاً التعرّف إلى الأطفال المعرّضين للخطر وا 

في غياب أنّ على المجتمعات التي ترغب في حماية أطفالها أن تعمل مع الأطفال أنفسهم، لتكتشف هذه الأمور. ف
 صورة واضحة عن الخطر، لن تعمل حماية الطفل بصورة فعّالة.

 
أي معاملة بعض الأطفال بطريقة مختلفة عن  – التمييزعنصر أن يعالج كلّ برنامج لحماية الأطفال وينبغي ب

ع جداً في ئشا ذا التمييزوه –ن هم ومن أين يأتون والحالة التي يعيشون فيها ونوعهم الجنسي الآخرين على أساس مَ 
كما أنّه سبب أساسي للعنف ضدّ الأطفال، ولانتهاكات أُخرى تطال حقوقهم. فالأطفال ذوو  ،عدد كبير من المجتمعات

أو الذين ينتمون إلى  ،بون بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدزاأو المص ،أو الذين فقدوا أهلهم ،الإعاقات
وارع، كلّ هؤلاء أكثر تعرّضاً للعنف من الأطفال "الآخرين". فالتمييز أو أطفال الش ،مجموعات إثنية أو دينية معيّنة

 مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف إلى حدّ أنّ دراسة الأمم المتّحدة نظرت إليه على أنّه بذاته شكل من أشكال العنف.
 

لأطفال على فعلى كلّ بلد أن يكتشف كيف يمكنه استعمال موارده بأفضل طريقة ممكنة للعمل على حماية ا
 الصعيدين الوطني والمجتمعي، بينما يطوّر نظاماً لحماية الأطفال.

 
والمزيج  ،وحجم البلاد وطبيعتها الجغرافية ،وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مستوى تطوّر الطرقات والمواصلات والأبنية

العمل على حماية الأطفال على مستوى القرية،  يكون ،بلدانال الكثير منوعوامل أُخرى كثيرة. ففي  ،الثقافي والديني
حيث يشكّل السكان، من خلال أدوارهم كمعلّمين وعاملين في مجال الصحّة وعاملين اجتماعيين وقادة مجتمعيين، 

مساعدة متخصّصة إلى إلى هيئات لحماية الأطفال من الأذى. وقد تحيل هذه الجماعات الأطفال الذين يحتاجون 
إلى منظّمات غير حكومية تعمل على حماية  أوصاً في حماية الأطفال على صعيد المحافظة، خدمات أكثر تخصّ 

في عدّة هيئات لحماية الأطفال، أو يمكن أن ينشئ الأطفال هيئات  مهمة جداً الأطفال. كذلك، فإنّ مشاركة الأطفال 
 ال الحماية المجتمعية.خاصّة للأطفال بموازاة هذه. فينبغي دمج مشاركة الأطفال في أيّ شكل من أشك

 
وبما أنّ العنف ضدّ الأطفال يحدث في الإطارات الاجتماعية للأطفال ويؤثّر في علاقاتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى 
آثاره على الصحّة، لذلك تعتمد حماية الأطفال على التعاون الوثيق بين الخدمات الاجتماعية والصحّية بصورة 
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النظام من البلدان، لذلك ينبغي إشراك  الكثيركال العنف يُعتبر من الأفعال الجرمية في أش الكثير منخاصة. ثمّ إنّ 
 في حماية الأطفال. القضائي

 
في موقع المعلّمون والعاملون الصحّيون والاجتماعيون في المدارس  يكونأمّا القطاع التربوي فهو مهمّ لعدّة أسباب: 

هم أيضاً يستطيعون التعرّف إلى الأطفال الذين دارس والوقاية منه، و يسمح لهم برصد سلوك الاعتداء في الم جيّد
يتعرّضون للاعتداء خارج المدرسة. فقد وجدت دراسة الأمم المتّحدة أنّ أطفالًا كثيرين يتعرّضون للاعتداء الجنسي 

الاعتداء الجسدي والكلامي على يد المعلّمين والتلاميذ الأكبر سناً؛ أمّا التنمّر والمضايقة فمنتشران بكثرة ويشملان 
على حدّ سواء. كذلك، فإنّ عدداً كبيراً من المدارس لم يتخلَّ عن استعمال العقاب الجسدي للتلاميذ، الذي غالباً ما 

أكثر إيجابية، قد تؤدّي المدارس دوراً هامّاً جدّاً في  ، بشكلمع ذلكيترافق مع استعمال الألفاظ والممارسات المهينة. 
نف من خلال تثقيف الأطفال والأهل حول ما هو العنف، وحول حقّ الأطفال في الحصول على الحماية مكافحة الع

 والرعاية والتنشئة بعيداً عن العنف.
 

غير الحكومية، هي إنّ الشراكات الوثيقة بين مراكز خدمات الأطفال، والأهل، والأطفال والمجتمعات، والمنظّمات 
 لحماية الأطفال من العنف. العنصر الأساسي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 أسئلة للمناقشة

ر مراكز خدمات الأطفال، والأطفال والمجتمعات، والمنظّمات غيهل تشهد في مجتمعك إنشاء شراكات بين 
 الحكومية؟

 ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتّخاذها في مجتمعك لتنظيم عملية حماية الأطفال؟

تحدّد الأشخاص الذين هم في خطر العنف أكثر من سواهم؟ إذا كان الجواب هل من صورة شاملة في مجتمعك 
 لا، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
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 : مشاركة الطفل4عائلة الأسس 
 

من اتفاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، يحقّ للأطفال أن يقولوا ما يعتقدونه تجاه كلّ المسائل  28وفقاً للمادّة 
في حياتهم. وكلّما كان عمر الطفل أكبر، وجب على الراشدين الذين يتّخذون القرارات عن الطفل أن يأخذوا التي تؤثّر 

 هذه الآراء على محمل أكبر من الجدّ.
 

والإصغاء إلى آرائهم وتجاربهم ومقترحاتهم في  الفاعليُعترَف أكثر فأكثر بالقيمة الكبرى لإشراك الأطفال فقد صار 
ولى الأ المرّةدراسة الأمم المتّحدة  في الواقع، شكّلتتنمية مجتمعاتنا. ولهذا الأمر أهمية خاصّة في موضوع العنف. 

ة يتمّ فيها إشراك الأطفال في دراسة بهذا الحجم العالمي. فقد أتيحت للأطفال فرصالتي في تاريخ الأمم المتّحدة 
 .كافّة التعبير عن وجهات نظرهم وتجاربهم بحرّية في أحداث الدراسة

 
ة للعنف بكلّ أشكاله في الحياة اليومية يتسنّى لنا نحن الراشدين أن نرى القصّة الحقيق ،الأطفال أنفسهمقصص فمن 

في مكافحة العنف للصبيان والبنات في كلّ مكان. وحتّى يتمكّن الراشدون من قبول أهمية دور الأطفال أنفسهم 
 " الأطفال بطريقة مختلفة. وهذا يعني:برؤيةالممارَس ضدّهم، علينا أن نبدأ "

 
  الفرصة للتشارك بهذه  غالباً  فلم يُمنح الأطفال – يعرفونه أصلاً أن نتعرّف إلى ما يفكّر فيه الأطفال وما

في الأمور مع الراشدين. وغالباً ما تفاجئنا أفكار الأطفال حول الحياة وقدرتهم على فهم بعض الأمور 
 العمق.

 
  ّأن نعترف بأنّ الأطفال يتمتّعون بقدرات ومواهب كثيرة، وبأنّ لديهم طرقاً إبداعية في التفكير والعمل، وكل

عيش يأن  معظمناودّ ن العنف، يكبيرة في تنمية مجتمعات أكثر أماناً وخالية مهذه يمكن أن تكون ذات إفادة 
 فيها.

 
  فائدة إضافية: إنّ أخذ الأطفال على محمل الجدّ بهذا الشكل يساعد إلى حدّ كبير الأطفال الذين سبق أن

حول شعورهم تعساء. فكلامهم يدور و ضعفاء ضحايا بدلًا من أن نراهم فقط على أنّهم  –تعرّضوا للعنف 
 .أن يفعلوا شيئاً ن على بالراشدين، ويُشعرهم بأنّهم قادرو السيّئ حيال أنفسهم، ويعيد بناء ثقتهم 

 
فعمل الأطفال بشراكة مع الراشدين هو أفضل فرصة ممكنة للانفتاح حول المواضيع المخفية كالاعتداء الجنسي، 

نكون بذلك قد خطونا خطوة  ،ضيء على هذه الأمور علناً والعنف الجسدي والمهين، والإهمال، والاستغلال. فعندما ن
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من حولنا! ولم نشأ أن نرى أو نفهم، أمّا  يحصلهذا  نعم!أولى نحو تدميرها. فعلى المجتمعات أن تتمكّن من القول: 
 !ونفعل شيئاً الآن فعلينا أن نفتح أعيننا! 

 
على أنّهم مجرّد "ضحايا" محتملين أو فعليين لهذا العنف. فقد من الأشكال الأطفال لا يرون أنفسهم بأيّ شكل و 

بالنسبة إلى  ممتازصدرت عنهم رسائل قوية عن أنّهم يريدون أن يكونوا فاعلين في وضع حدّ لهذا العنف! وهذا خبر 
 وينبغي أن نرحّب به بأذرع مفتوحة. –الراشدين 

 
 . ومن هذه الأمثلة:يقومون بالتصرّف حيال العنفأطفال عالم أمثلة كثيرة عن الواقع، يمكن أن نجد حول ال في
 

 منظّمات الأطفال المكافحة من أجل حقوق الطفل 
 الأطفال المشاركون في اتّخاذ القرارات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني 
  من خلال إعطاء المعلومات والتأثير والحوكمةالأطفال المشاركون في مناقشة السياسات 
  لأطفال داخل المدارس وخارجهااوالسلام في قرى  الطفلنوادي حقوق 
 الأطفال الذين يؤدّون أدواراً في تمثيليات تزيد الوعي عند الراشدين حول العنف وتجربة الأطفال معه 
 الأطفال الذين يقيمون معارض حول موضوع العنف 
  أو هيئات/ برلمانات الأطفالأو هيئات تنمية القرى  الطفلالأطفال الأعضاء في هيئات حماية 

 
وأطفال لم  ،للاعتداء والاستغلال شخصياً  وقد يكون الأطفال المشاركون في هذه الأعمال مزيجاً من أطفال تعرّضوا

يتعرّضوا لهما. وهذا النوع من التمكين، لا سيّما إذا لقي الدعم والقبول من قبل الراشدين، يأتي بمساعدة كبيرة 
 للأشخاص الذين اختبروا الإهانة والعار المرتبطين بالاعتداء، حتّى يرفعوا رؤوسهم عالياً ويتّخذوا العبر من تجاربهم.

 
مطلقاً نّ الحدّ من العنف ومعالجته في المجتمع يبقيان مسؤولية الراشدين، ولا يمكن أأبداً ولكن، ينبغي ألا ننسى 
 تفويض الأطفال بهما.

 
 أمّا المجالات الأساسية التي يمكن أن يشارك الأطفال من خلالها في تعزيز حماية الطفل فهي التالية:

 
  ،زيادة الوعي عند الناس من أجل النشاطات في المدارس والقرى، مثل التمثيليات وجلسات النقاش والحوار

 "قريتنا" أن تفعل حياله. تستطيع، وما وآثارهحول العنف وأسبابه 
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 حالاون مع الراشدين، تحديد المسائل المتعلّقة بالحماية على الصعيد المحلّي والحلول الممكنة لها، عبالت ة وا 
 الحالات المحتملة إلى الراشدين

 
  َلى م علام الأطفال الآخرينإعلامهم بكيفيّة حماية أنفسهم، وا   ن يلجأون للحصول على الدعم، إلخ، وا 

 
  جمعيات(الالحصول على الدعم لتشكيل نوادٍ وجمعيات إلخ )حقّ إنشاء 

 
 ةلى آليات للشكاوى / إجراءات للإبلاغ تكون فعّالإ إمكانية الوصول 

 
 )المشاركة في اتّخاذ القرارات العامة )أبعد من الاستشارة 

 
  ،مرونتهم وبناءالحصول على الدعم لزيادة مهاراتهم الحياتية وتعزيزها 

 
  الحوار المستمرّ بين الأطفال والراشدين )والهيئات المجتمعية( للتوصّل إلى طريقة يستطيع فيها الراشدون

 تولّي مسؤولياتهم لحماية الأطفال
 

 يشجّع الأطفال الآخرين ويدعمهم  أن ،حقوق الطفل التي تعمل في مجالمجموعات الأقران  إنشاء يستطيع
آخرين كيف للإبلاغ عن تعرّضهم للعنف إلى أشخاص أهل للثقة. كذلك، يمكن الأطفال أن يعلّموا أطفالًا 

 يحمون أنفسهم من العنف
 

 مدارس خالية من العنف،  خلقعضهم البعض في الأطفال أن يساعدوا المعلّمين ويساعدوا ب يستطيع
 واكتساب معايير سلوكية، والتوقّف عن ممارسة التنمّر

 
  يمكنهم ممارسة هذه النشاطات كأعضاء في هيئات حماية الأطفال )أو هيئات من نوع آخر( أو كممثّلين

 لمجموعات من الراشدين يحضرون مجموعات الأطفال
 

  لطفل، وبوضع قوانين احماية وطنية ليمكنهم المشاركة في مجموعات استشارية معنية بإدارة إرساء أنظمة
 جديدة، وبالمراقبة والتقييم.
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ومن المهمّ أن يستعدّ الراشدون للإصغاء إلى الأطفال، وتشارك المعلومات معهم، والتجاوب مع مخاوفهم ومقترحاتهم. 
تقع على الراشدين المسؤولية لكن، و  –فهموا أيضاً أدوارهم المختلفة في حماية الطفل وعلى الأطفال والراشدين أن ي

 الكبرى في الحرص على اتّخاذ التدابير الملائمة في المسائل المتعلّقة بحماية الطفل.
 

 على الأطفال أن يمتنعوا عمّا يلي:
 

 بشكل مباشر في تولّي حالات اعتداء فعلية المشاركة 
  نقاشات مع هيئات حماية الطفل تدور حول عائلات محدَّدةالمشاركة في 
  ن المدرسة، إلخ.ع تبعدهم –المشاركة في نشاطات تشكّل عبئاً عليهم 

 
بتعبير آخر، يجب ألا يتمّ إشراك الأطفال في مسائل ينبغي تولّيها بسرّية وتتطلّب سلطة ومسؤولية ومعرفة يمتلكها 

في هيئة حماية الأطفال أو في هيئات مماثلة، على هذه الهيئات ألا تنسى  الشخص الراشد. فعندما يشارك الأطفال
أنّ بعض النشاطات قد يعرّض الأطفال لخطر الأذى من أفراد المجتمع، إذ إنّ الشخص الذي يتعرّض لاعتداء أبداً 

 جنسي ولأنواع أُخرى من العنف غالباً ما يكون شخصاً استفزازياً.
 

ئة حماية الأطفال لجهة مناقشة المقاربات العامّة والأفكار المتعلّقة بالحدّ من العنف، ورفع وللأطفال دور  هامّ في هي
رشاد الراشدين أو عدمها لية محاولاتهمولوا أن يفعلوه، ومناقشة مدى فعاالتقارير بما حا ، والتخطيط لنشاطات جديدة، وا 

 بفضل المعرفة التي لدى الأطفال حول المخاطر التي يواجهونها.
 

عائلة" متّحدة من مكوّنات لننظر إلى حقوق الطفل ونموّ الطفل وحماية الطفل ومشاركة الطفل على أنّها "فباختصار، 
وصفة جيّدة لوقف العنف ضدّ الأطفال، يحتاج كلّ شخص إلى تناولها وهضمها لتغذية الأطفال من أجل مكافحة 

 العنف!
 
 
 
 
 
 
 

 

 أسئلة للمناقشة

فكّر في "وصفة" حقوق الطفل ونموّ الطفل وحماية الطفل ومشاركة الطفل في سياق 
ما هي الحواجز الموجودة أو التي تتوقّع   مجتمعك. كيف تطبّق هذه الوصفة في محيطك؟

وجودها عند الأطفال، والتي تعيق مشاركتهم في مكافحة العنف؟ وما هي الحوافز الإيجابية؟ 
 يمكنك إعطاء مثل عن كلّ منهما؟ وهل

إذا كان الأطفال في مجتمعك يشاركون أصلًا في حماية الأطفال، فكيف تصف هذه 
 المشاركة وما مدى فعاليتها؟

 كيف يمكن دعم الأطفال في مجتمعك لمكافحة العنف؟



الإصغاء، التعلمّ والتصرّف  28 
 

II -  الجنسي، والاعتداء الجسدي فهم أشكال العنف المختلفة: الاعتداء
 الاستغلال والإهمال العقاب و و  والكلامي،

 
من خلال  -في هذا الفصل، سوف نتعمّق أكثر في أشكال العنف المختلفة ضدّ الأطفال، وسوف نحاول أن نفهم

 الأطفال العنف وكيف يؤثّر في حياتهم ونموّهم.هؤلاء كيف يختبر  –أعين الأطفال وعقولهم أيضاً 
 

 نقاط عامّة حول العنف ضدّ البنات والصبيان:
 

 يعكس دائماً منهم من قبل أشخاص راشدين أو أطفال أكبر سناً وأقوى إنّ العنف الممارَس ضدّ أطفال ،
نفوذاً أو ذا قدرة عقلية أكبر أو  كثرقات لجهة القوّة بشكل من الأشكال، فيكون المعنِّف أقوى جسدياً أو أو فر 

ل / مقدّمي دائماً "أكثر". ففي العلاقة بين الأه –أوسع حيلةً أو أعلى شأناً في المجتمع أو أغنى مادّياً 
المحبّة والرعاية  للحصول علىالأطفال على هؤلاء الراشدين  اعتمادالرعاية والمعلّمين / الأطفال، يساهم 

 والمنزل والتعليم والنتائج المدرسية الجيّدة، في أن تكون هذه الفئة من الراشدين أقوى.
 

 حاجاته ورغباته الجنسية الخاصّة،  رضاءلإو  ،يستعمل بعض الراشدين قوّته لاستغلال اعتماد الأطفال عليه
 للتخلّص من شعوره الخاصّ بالإحباط والغضب.أيضاً و 

 
  َن يمارس العنف ضدّ الأطفال أنّ ممارسي العنف هم في غالب الأحيان أشخاص  تظهر الأبحاث حول م

ومقدّمو  ،الأهلويعتمدوا عليهم وأشخاص يعرفهم الأطفال جيّداً: يثقوا بهم  أن الأطفاليستطيع ينبغي أن 
 ، والأشخاص ذوودور الأيتام ن فيموظّفو الو  ،والجيران ،والمعلّمون ،والأخوة الأكبر سنّاً  ،والأقارب ،الرعاية

، بالإضافة إلى الموظّفين في المنشآت الخاصّة نييقادة المجتمعال وأالنفوذ في المجتمع، كرجال الشرطة 
 المخصّصة للأطفال. بالأطفال قبل سنّ المدرسة والنوادي الرياضية

 
  ّكما يمكن من العنف لعنف في منازلهم يقعون ضحيّة أكثر من نوع واحدا الذين يختبرونمعظم الأطفال إن ،

 أن يتعرّضوا للعنف على يد أكثر من شخص واحد.
 

 مات ه الكلغالباً ما يترافق العقاب الجسدي مع كلمات قاسية وغير لطيفة ومهينة، وغالباً ما يجد الأطفال هذ
ومع  –والتهديدات بممارسته  –. أمّا الاعتداء الجنسي فقد يترافق مع العنف الجسدي أكثر إيلاماً من الضرب
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الكلام المهين، اللذين يستخدمهما الشخص الراشد ليُشعر الطفل بأنّه "نكرة". وقد يشكو هؤلاء الأطفال في 
ينالون التغذية واللباس والحمّام بالشكل الملائم، وقد ، فلا ة لهمرعايالالوقت نفسه من إهمال والديهم/ مقدّمي 

 لا يُرسَلون إلى المدرسة.
 

  لا يستطيعون أطفال على قد يعتدي الأطفال على أطفال آخرين أيضاً، عادةً على أطفال أصغر سنّاً، أو
المدرسة. وقد يتعرّضون للمضايقة والتنمّر من قبل عدّة أطفال في الوقت نفسه في  المقاومة، أو على أطفال

يتمّ إخفاء هذا النوع من العنف إلى حدٍّ كبير عن الراشدين. فغالباً ما يحدث في غياب أيّ شخص راشد في 
الجوار. ثمّ إنّ الأطفال المعرَّضين لهذا الاعتداء، الذي قد يكون اعتداءً جنسياً أو إهانات وتهديدات كلامية 

الاجتماعية، غالباً ما يخافون كثيراً من إخبار المعلّمين أو  أو اعتداءات جسدية أو استبعاداً عن العلاقات
الأهل بأمر هذا العنف لأنّهم يصدّقون تهديدات الأطفال الأكبر سنّاً. وقد يلاحق هذا النوع من العنف 

 حتّى الانتحار، وهو مدمّر إلى حدٍّ كبير.أو المدرسة  تركأحد أسباب  طوال سنواتهم المدرسية، وهذاالأطفال 
 

 :وتعتمد آثار العنف في نموّ الطفل وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية وصحّته على عدّة عوامل، أبرزها 
o ؛العمر الذي يحدث فيه العنف 
o  َيمارس أعمال العنف، أهو شخص مقرَّب وموثوق به؟ أم هو من خارج العائلة؟ نم 
o ؛ما إذا كان هذا الشخص مصاباً بفيروس نقص المناعة البشري 
o ؛هذا العنف مدّة استمرار 
o ؛ما إذا كان للطفل علاقات أُخرى يمكن أن يعتمد عليها للحصول على المحبّة والرعاية 
o  المواقف والتصرّفات التي يتّخذها أفراد العائلة وأهل المجتمع والأصدقاء عندما يُعلن الطفل عن

  ؛العنف، في حال تمّ هذا الإعلان
o " حياته، الُأخرى في نواحي والالعنف الذي يعانيه بين فصل" الالموارد الشخصية للطفل: قدرته على

، وما إذا كان باستطاعته الحصول على على الأقلّ  الطرق والوسائل التي يطوّرها للحدّ من العنف
 .اعتراف إيجابي مثلًا في المدرسة أو في النوادي الرياضية أو في أماكن أُخرى

 
 جزء من حياته، وبصورة خاصّة الاعتداء الجنسي من قبل بصورة عامّة، فإنّ نشوء الطفل مع العنف ك ،ولكن

ية المشاعر والأفكار والذكريات والمهارات الاجتماع –أشخاص مقرّبين يثق بهم، يؤثّر في كلّ نواحي نموّه 
إلى شابّة  ،ومليئة بالحيوية حبة للعبومُ طفلةً سعيدة واجتماعية  العنف قد يحوّلوالقدرة على اللعب والتعلّم. ف

 طة جدّاً ومنعزلة ولديها ميول انتحارية.محب
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  للاعتداء وافتقدوا وجود شخص مقرّب شخصياً غالباً ما يكون مرتكبو أعمال العنف أشخاصاً قد تعرَّضوا
لا يصبحون كلّ الأشخاص الذين تعرَّضوا للعنف في طفولتهم  من المؤكّد أنّ  ،وعطوف في طفولتهم. ولكن
وغالباً ما يصدر العنف في المنزل عن أحد الأبوين بعد الإكثار من شرب الكحول أشخاصاً عنيفين بدورهم. 

أو تعاطي المخدّرات، على حدّ ما أشار إليه عدد  كبير من الأطفال في دراسة الأمم المتّحدة. وقد يتحوّل 
ضعف الشعور بالإحباط والغضب والضعف والبغض واليأس عند المعتدي إلى رغبة في إيذاء الآخرين الأ

هانتهم.  منه وا 
 

 أشكال محدّدة من العنف ضدّ الأطفال:
 

 الاعتداء الجنسي -1
 

 وأ ،الزواج المبكر والإجباري وأ ،أشكال العنف الجنسي، بما فيها سفاح القربى يشتمل الاعتداء الجنسي على كلّ 
الاستعباد الجنسي. وقد يتضمّن الاعتداء الجنسي على الطفل  وأ ،في أعمال إباحية أو الإشراك ،الاغتصاب

الملامسات أو الظهور بطريقة غير محتشمة، واستخدام لغة جنسية صريحة تجاه الطفل، وعرض مواد إباحية 
 عليه. 

 
 ن هم المعتدون؟ وأين يحدث الاعتداء؟م  
 

نسياً على الأطفال. ويعتدي الرجال والنساء أوّلًا، من الضروري أن نقول بوضوح إنّ معظم الراشدين لا يعتدون ج
على الصبيان والبنات، غير أنّ الاعتداء من قبل الذكور هو الأكثر شيوعاً إلى حدٍّ بعيد. أمّا  على حدّ سواء

ضحايا الاعتداء فغالباً ما يكونون من البنات، إلا أنّ الاعتداء على الصبيان شائع  أيضاً، ولكنّ الأبحاث حوله 
اً منها حول الاعتداء على البنات، وبالتالي فالمعلومات عنه ضئيلة. والبنات )مع أنّ هذا الواقع قد أقلّ عدد

 يختلف بين الثقافات( يملن إلى الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أكثر من الصبيان.
 

شخصٍ  يد على وقد وجدت دراسات كثيرة، بما فيها دراسة الأمم المتّحدة، أنّ معظم الأطفال يتعرّضون للاعتداء
يكونون وحدهم، قد يعرفونه مسبقاً ويثقون به ويعتمدون عليه، شخص له وصول إليهم بسهولة، ويتوقّع متى 

ويعرف عاداتهم وشخصياتهم. وهذا ما يسهّل على المعتدي أن يخطّط للاعتداء وينفّذه. وغالباً ما يستغلّ 
لذلك عليك أن تردّ لي الجميل بهذه الطريقة"،  لك ؤمنّهأ "إنّك تأكل الخبز الذيعليهم: ون اعتماد الأطفال المعتد

 ."لن تنجح في امتحانك إلا إذا أقمت علاقة جنسية معي"
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 ،أو الأخوة الأكبر سنّاً  ،أو الأقارب ،أو الأهل بالتربية ،أو الجدّان ،فإنّ المعتدين على الأطفال هم الأهل ،بالتالي
 أو المعلّمون. ،أو الموظّفون في دور رعاية الأطفال ،أو الجيران ،أو أصدقاء العائلة

 
غالباً ما يتقرّب منهم رجال  يحاولون استغلال فعيلها طفل لشوارع أو الذين يعيشون في أسرةٍ يأمّا الأطفال في ا

يكونون بعيدين عن حماية فقرهم وجوعهم مقابل الجنس. والأطفال في مختلف أشكال الاحتجاز، أي حيث 
في السجون أو المآوي أو مراكز إعادة التأهيل، قد يتعرّضون للاعتداء على يد حرّاس السجون أو  عائلاتهم

 مقدّمي الرعاية.
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 من قبل رجال وصبيان في مجتمعهنّ  الجنسية قةإنّهنّ تعرّضن للمضايقالت بعض الفتيات في بعض البلدان، 
 على الطرقات وفي الباصات وفي الأماكن العامّة، وذلك عادةً من خلال اللمس وقول ملاحظات غير محتشمة.

 
، أي الرجال الذين يفضّلون أن يكون الأطفال مشتهوومن المجموعات الُأخرى التي تعتدي جنسياً على الأطفال، 

بشكل شريكهم الجنسي طفلًا على أن يكون راشداً. فيميلون إلى البحث عن عمل حيث يكونون على اتّصال 
، وكلّ هؤلاء هم عادةً أشخاص محترمون رجال دينن في نوادٍ رياضية، طبيعي بأطفال: معلّمون، مسؤولو 

على عدّة أطفال، صبيان وبنات، ويهدّدونهم ليلزموا  الأطفال هومشتوموثوق بهم. ففي هذه المراكز، يعتدي 
الأطفال "بتهيئة" الأطفال قبل البدء بعمليات الاعتداء الجنسي، فيحاولون  مشتهوالصمت. وغالباً ما يقوم 

عطائهم الهدايا، وتقديم الخدمات الخاصّ  ة التصادق معهم ويكسبون ثقتهم من خلال إيلائهم اهتماماً خاصّاً، وا 
 لهم.
 

توظّفت إحدى النساء قيّمة على الفتيات في ميتم أنُشئ لرعاية الفتيات اليتيمات، وسرعان ما لاحظت أنّ أمراً ما يجري. فقد اعتاد 
فتيات مختلفات في كلّ  –فتيات من الميتم ارته الكبيرة ويصطحب حوالى ستّ ية كلّ أسبوع بسيّ صاحب الميتم أن يأتي في نها

من إفرازات مهبلية. وفي خلال حديثها  ثمّ أتت إليها إحدى الفتيات تشكومرّة. ولاحظت أنّهن يبدون غير سعيدات عند عودتهنّ. 
، لممارسة الجنس مع منتظمةنّ، منذ بضع سنوات، وبصورة معها عن هذه المسألة، أخبرتها الطفلة أنّ المدير يستخدمه

 من بأن يطردهنّ إلى الشارع إذا قلن أيّ شيء عن هذا الأمر، أو  بأن يعيدهنّ أصدقائه الذين يدفعون له مقابل ذلك. وقد هدّدهنّ 
يداع المدرسة. فأبلغت القيّمة عن الأمر إلى الخدمات الاجتماعية، وبعد التحقيق في المسألة، تمّ إ الفتيات في دار قفال المكان، وا 

رونه و الأحياء. أمّا المانحون من الخارج، الذين كانوا يدعمون الدار، وحتّى الذين كانوا يز  نّ إلى أهله أُخرى، أو إعادتهنّ 
 .يشكّوا في أيّ شيءلم لأنّهم باستمرار، فقد صُدموا لما حدث، 
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وقد تختلف الأمور بين بلدٍ وآخر لجهة المصدر الذي يأتي منه التهديد بالاعتداء الجنسي، كما قد تختلف بين 
منطقة العيش أي في الريف أو في البلدة / المدينة. ويتزايد خطر العنف ضدّ الأطفال في المنازل والمجتمعات 

حروب والكوارث الطبيعية، حيث تكون شبكات الأمان العائلية ومخيّمات اللاجئين والمآوي أكثر فأكثر في فترات ال
 والمجتمعية متمزّقة.

 
 لماذا يعتدي الأشخاص جنسياً على الأطفال؟

 
إلا أنّ الأبحاث حول "سبب"  ،الأطفال مشتهيمن إنّ غالبية الراشدين الذين يعتدون جنسياً على الأطفال ليسوا 

لشخصيّة عموماً لا وجود ن في البلدان النامية والبلدان الغربية، أقد أظهرت الأبحاث، ف. هذا الأمر محدودة
. ولكن يبدو أنّ الراشدين الذين يعتدون على الأطفال ص الذين يمارسون الاعتداء الجنسينموذجية ترتبط بالأشخا

 بة وعطوفة.كانوا هم أيضاً مهمَلين ومعتدى عليهم في عائلاتهم، وقد نشأوا من دون أيّ علاقات مقرّ  غالباً ما
 

داً في نواحٍ كثيرة من أفريقيا معتق وقد يدفع بعض المعتقدات الثقافية والممارسات التقليدية إلى الاعتداء. فيقال إنّ 
بأنّ ممارسة الجنس مع عذراء )والأرجح أن تكون فتاةً صغيرة في السنّ( يشفي من فيروس نقص المناعة 

أدّى إلى حالات كثيرة من اغتصاب الأطفال، ولكن ينبغي إجراء المزيد البشري/ الأيدز، الأمر الذي يُتوقَّع أنّه 
من الأبحاث لمعرفة مدى صحّة هذا الأمر. كذلك، فإنّ الزيجات المبكرة، والمؤدّية إلى علاقة جنسية إجبارية بين 

ية وصانعي الطفلة وزوجها الراشد، هي نوع شائع من العنف ضدّ الأطفال. وذلك يعكس الفرق بين الشعوب الريف
تعتقد مجتمعات كثيرة تقليدياً أنّ الفتاة تصبح امرأة راشدة ما لجهة نظرتهم إلى ما هو "الطفل". فالقوانين الوطنيين 

نظر في عندئذٍ مستعدّة للزواج  وتكونإن تبدأ عندها العادة الشهرية، حتّى إذا لم تتعدَّ الحادية عشرة من عمرها. 
عمر  ينصّ على أنّ . أمّا القانون الوطني فقد بالاستهجانل عنفي فسوف نواجَه مجتمعها. فإذا قلنا إنّ هذا عم

 سنة. 22سنة أو حتّى  22الموافقة على ممارسة الجنس هو 
 

يدفع الأشخاص إلى القيام بأمور ما كانوا  قد إدمان الكحول والمخدّرات في ظروف معيّنةإنّ وكما نعرف، 
ليفعلوها في الحالات الطبيعية، وهو غالباً ما يرتبط بالسلوك العنفي. فالأطفال في دراسة الأمم المتّحدة غالباً ما 

 العنف الذي تعرّضوا له في المنزل.بالكحول ارتباط ذكروا 
 

بهذه دولياً ل الأطراف المتحاربة. ويُعترف اليوم لطالما استُعمل الاغتصاب سلاحاً حربياً من قبإلى ذلك، 
الممارسة على أنّها جريمة حرب. فقد كان لها دور مروّع في كلّ الحروب في زمننا هذا، كما أنّها لم توفّر 

 الاعتداء الجنسي أنواعأكثر من نوعاً  ،الأطفال. وقد يكون الاغتصاب في هذه الظروف المليئة بالبغض والعنف
حادّة  الاجتماعية الناجمة عنه-النفسية أنّ الآثار فضلًا عن، على الصعيدين النفسي والجسدي، دميراً عدوانية وت
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جدّاً. وغالباً ما تصدر هذه الممارسات عن عدّة رجال، وقد تستمرّ وقتاً طويلًا، كما أنّها كثيراً ما تترافق مع 
 التهديد بقتل الضحيّة أو حتّى تنتهي بالوفاة الفعلية.

 
 نالاعتداء والعقاب الجسديا -2

 
 "أودّ أن أترك المنزل وأقيم مع شخصٍ يهتمّ لأمر الأطفال".

 
المحتملين الاعتداء الجسدي هو استعمال القوّة الجسدية العنيفة بشكل يسبّب الأذى أو المعاناة الفعليين أو 

 ق وبتر الأعضاء التناسلية عند الإناث والتعذيب(.)كالضرب والهزّ والحر 
 

 يمارَس العنف الجسدي تجاه الأطفال لعدّة أسباب: وقد
 

  السبب الأكثر شيوعاً هو استعمال العنف الجسدي )الضرب والصفع والحرق والركل ولوي الذراع– 
ويمكن أن يعطي الأطفال أمثلة أُخرى كثيرة( لمعاقبة الأطفال. وهذا يحصل بدرجات مختلفة حول 
العالم، عادةً من قبل الأهل، أو مقدّمي الرعاية الآخرين، أو أرباب العمل، أو المعلّمين، لمعاقبة الأطفال 

رفضوا إطاعة الأوامر أو فعلوا شيئاً على أفعال ارتكبوها ويعتبرها الأهل أو غيرهم سلوكاً سيّئاً، أو لأنّهم 
 ما بطريقة خاطئة أو بسرعةٍ غير كافية.

 
  فيعتبرون ذلك واجبهم للسلوكيفسّر الراشدون عنفهم بأنّه ضروري لتعليم الأطفال "الطريقة الصحيحة ."

طريقة أيّ تدخّل بالبشدّة يقاوم الأهل يرهم من معنيين بتنشئة الأطفال. في الواقع، وحقّهم كأهل أو غ
 التي يربّون فيها أطفالهم.

 
  ،وقد يأتي العقاب مباشرةً بعد أن يرتكب الطفل عملًا خاطئاً، كتصرّف عفوي أو غاضب من قبل الأهل

أو قد يأتي بعد هذا العمل بوقت طويل، مثلًا إذا اعترف الطفل بعمل خاطئ قام به في الماضي، أو إذا 
 ودة الأب من العمل إلى المنزل.أخبرت الأمّ الأب عن "شقاوة" الطفل بعد ع

 
 أُخرى، يأتي العنف الجسدي ضدّ الأطفال كعملٍ يُراد به القساوة تجاه أطفال لم يرتكبوا أيّ  في أحيان

نّ الراشدين يكرهونهم، أو يتذكّرون من خلالهم أموراً تزعجهم، أو يعتبرونهم عبئاً لمجرّد أ"خطأ"، بل 
 الذين يعانون التمييز لسبب أو لآخر. الُ الأطف ،عليهم. ويندرج ضمن هذه الفئة
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  ًيسبّب الراشدون الأذى عن غير قصدٍ من خلال ممارسة أعمال عنيفة ضدّ الأطفال، من دون  ،أحيانا
لى أيّ حدّ قد يكون هذا العمل مؤذياً. ومن الأمثلة على ذلك، الآباء ، أن يدركوا مدى قوّتهم الجسدية وا 

وخصوصاً في الليل عندما يوقظونهم  ن الأطفال الرضّع ليوقفوا بكاءهم،و أو أحياناً الأمّهات، الذين يهزّ 
 الدماغ، وأحياناً قد يؤدّي إلى الوفاة. في رالضر . وهذا قد يسبّب النزيف داخل الدماغ أو من نومهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيّ لغضب والإحباط اللذين يشعرون بهما حتى عندما لا يكون لويقرّ الراشدون بأنّهم قد يقدمون على ضرب أطفالهم 
عر، أو قد لا علاقة بسلوك طفلهم الفعلي. فقد يشعرون باليأس نتيجة الفقر والضعف، أو قد يشعرون بالإرهاق والذ

 يعرفون طرقاً أُخرى للعقاب.
 

 الإساءة العاطفية أو النفسية -3
 

المعاملة المهينة والمذلّة كإطلاق التسميات السيّئة والانتقاد الدائم والتصغير تتضمّن الإساءة العاطفية والنفسية إنّ 
 والتعيير المستمرّ والسجن الانفرادي والعزل. 

 
نّ الكلمات ظلّت تجرحهم بعد زوال الألم الناتج إأطفال كثيرون ممّن استُجوبوا في دراسة الأمم المتّحدة  قالوقد 

يصرخون ويقولون كلماتٍ جارحة ومهينة ومذلّة كثيراً، غالباً وهم يتذكّرون الراشدين هم ف عن الاعتداء الجسدي.
حباط  ناجمة توهذه الكلما. من أشكال العنف غيرهو كجزء من العنف الجسدي  عن غضب وضعف وبغض وا 

عار. كلمات ينطق بها الراشدون عادةً عندما يكونون في حالة من الإثارة العاطفية أو ربّما من وخوف واشمئزاز و 
. كلمات من شأنها أن تبعد الأطفال عن منازلهم ويصعب الرجوع عنها بعد أن تقال. فهذه الكلمات قد الثمالة

فقد يتعرّضون للقتل أو الرمي خارجاً أو  –كلّما كانوا أصغر سناً صدّقوا التهديدات أكثر تُشعر الأطفال بالرعب، و 
 الهجر.

 

كان طفلًا. مات والداه  كان "جايمس" صبيّاً في العاشرة من العمر، مشلول الساقين، ووجهه مليء بالندب من جرّاء حريق عندما
كلاهما من الأيدز وقد تولّى عمّه رعايته. ولكنّ المأساة أنّ عمّه، بدلًا من منحه الرعاية التي كان بأمسّ الحاجة إليها، راح 

وف، يستخدم العنف الجسدي تجاهه يومياً، فيركل ساقيه )"لماذا تملك ساق ين عديم تي النفع؟!"(، ويدفعه أرضاً عندما يحاول الوق
ويمنع عنه الطعام. ويبدو أنّ السلوك القاسي ازداد حدّةً مع الوقت. أمّا الزوجة فكانت تخاف كثيراً من وضع حدّ لزوجها، غير أنّ 
الجيران أبلغوا عن المسألة في النهاية، وتدخّلت الشرطة، فأُدخل الطفل إلى مركز لإعادة التأهيل. وكان في ذلك الوقت على شفير 

 ه استعاد عافيته بعد سنةٍ من الرعاية المحبّة والعطوفة.الموت، ولكنّ 
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قد تقال الكلمات ببرودة أعصاب وبقساوة، ويتمّ اختيارها بعناية حتّى تؤذي، وتجعل الأطفال يشعرون  ،أحياناً 
 أيضاً بالغضب والبغض الشديدين.لعار، ولكنّها قد تُشعر الأطفال جالبون لالمنفعة و  بأنّهم عديمو

 
ولا شكّ في أنّ الأطفال يتلقّون هذه الكلمات كشكل من أشكال العنف، غالباً ما يكون أسوأ بكثير وأكثر إيلاماً 
يذاءً من الألم الجسدي. فمن الصعب أن يتذكّر الشخص الألم، ولكنّ الكلمات تبقى في ذاكرته لبقية الحياة،  وا 

 مرغوب فيها لتزعجه وتسبّبه له الأسى.وتعود في زيارات غير 
 
 الاستغلال -4
 

يُقصد باستغلال الأطفال استعمال هؤلاء الأطفال لمصلحة شخص آخر، أو لإرضائه، أو لمنفعته، بشكل غالباً ما 
يؤدّي إلى معاملة الطفل بطريقة ظالمة وقاسية ومؤذية. وتأتي هذه الممارسات على حساب صحّة الطفل الجسدية 

العاطفي. وتشمل حالات من التلاعب وسوء الاستخدام -ة، وتعليمه، ونموّه الأخلاقي أو الاجتماعيالنفسي وأ
 والاعتداء والإخضاع والقمع وسوء المعاملة.

 
 أمّا الشكلان المعترف بهما لاستغلال الأطفال فهما:

 
لأهداف  ،أو ثقة الطفل ة بينه وبين الطفل: وهو استغلال الشخص لضعف الطفل أو فرق القوّ الاستغلال الجنسي

جنسية، بما في ذلك الاستفادة المالية أو الاجتماعية أو السياسية الناتجة عن استغلال الآخر، بالإضافة إلى 
 الإرضاء الجنسي الشخصي.

 
إشراك الأطفال في الممارسات  أمثلة: دعارة الأطفال، الاتجار بالأطفال من أجل الاعتداء والاستغلال الجنسيين،

 ، الاستعباد الجنسي.يةالإباح
 

: استخدام الأطفال في العمل أو في نشاطات أُخرى لمنفعة آخرين. وهذا يتضمّن، الاستغلال الاقتصادي للأطفال
 على سبيل المثال لا الحصر، عمالة الأطفال. 

 
 ويتضمّن الاستغلال الاقتصادي فكرة جني ربح أو فائدة ما من خلال إنتاج سلع أو خدمات، وتوزيعها،

 واستهلاكها. وهذه الفائدة المادية لها أثر على اقتصاد كيان معيّن، قد يكون الدولة أو المجتمع أو العائلة.
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شراكهمأمثلة: عمالة الأطفال في المنازل، الأطفال الجنود وتجنيد الأطفال  في نزاعات مسلّحة، استرقاق  وا 
شراكع الموادّ المخدّرة، الأطفال، استخدام الأطفال في نشاطات جرمية مثل بيع وتوزي الأطفال في أيّ عمل مؤذٍ  وا 

 أو خطير.
 
 الإهمال -5
 

بسبب قلّة  و، عمداً أتأمين حقوق السلامة والنموّ الجسديين أو عدم ضمان هذه الحقوق عدميحدَّد الإهمال بأنّه: 
 الانتباه أو قلّة الاهتمام.

 
، ما تهمحمايالأطفال و  رعايةناحية أساسية في تقديم  عدمويسمّى الإهمال أحياناً الشكل "السلبي" للاعتداء، إذ إنّه 

يؤدّي إلى خلل كبير في صحّة الطفل أو نموّه، بما في ذلك النموّ غير السليم على الصعيدين العاطفي 
 والاجتماعي.

 
حيث بالإهمال المستمرّ أو الحادّ )الفشل المتكرّر أو الفشل إلى حدّ كبير لأدلّة بالنسبة إلى إلى اثمّة حاجة عادةً، 

 يضع الطفل في خطر حادّ(.
 

إنجاز  وعدمالإشراف الملائم على الطفل وحمايته من الأذى قدر الإمكان،  وعدمأمثلة: يتضمّن الإهمال الهجر، 
ية تأمين الرعاية الطبّ  ، وعدميؤدّي أو قد يؤدّي إلى التسبّب بالأذى للطفل ، مامتعمَّدبشكل  أوجه هامةّ من الرعاية

 أو تعريضه للأذى بسبب قلّة الانتباه قد يؤدّيان مثلًا إلى اعتبارهما إهمالاً. ،متعمَّدبشكل  للطفل
 

الأساسية من أجل النموّ  باحتياجاتهلاهتمام لا يقومون بايهمل الأهل ومقدّمو الرعاية الطفل عندما في الحقيقة، 
 ،يةوالرعاية الطبّ  ،التعلّمية والاحتياجات ،واللباس ،والنظافة ،والتغذية الصحّية المناسبة ،الصحّي، مثل العاطفة

والترويح عن النفس. ومن البديهي أن يؤدّي الإهمال إلى آثار خطيرة على صحّة الطفل ونموّه،  ،والراحة الكافية
 الأطفال الصغار بصورة خاصّة، قد يؤدّي إلى الوفاة.وبالنسبة إلى الرضّع و 

 
مّا محاولةً للتخلّص من الطفل  ويمكن أن يهمل الأهل / مقدّمو الرعاية الطفل عن قصد، إمّا على سبيل معاقبته وا 
الذي يعتبرونه عبئاً عليهم. غير أنّ الأطفال قد يعانون الإهمال بسبب مرض مزمن، مثل المرض النفسي عند 

 ، أو بسبب الفقر المدقع.الأهل
 

 ويمكن أن يعاني الأطفال الإهمال كمجموعة كاملة، مع آثار مروّعة:
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III – لعنف في نموّ الطفل آثار العنف ضدّ الأطفال: كيف يؤثّر ا
 هوصحّته ورفاه

 
الطفولة. إنّه يُفسد الأطفال ويشوّههم ويقتلهم ويدمّرهم، ويقوّض العنف يسرق الثقة وتقدير الذات وينخر حيوية 

 مجتمعاتنا.
 

همالهم،  بتعبير آخر، العنف يؤذي الأطفال. ويُعرَّف الأذى بأنّه نتيجة استغلال الأطفال وتعنيفهم والإساءة إليهم وا 
وكي، وصحّتهم العامّة، ويمكن أن يتّخذ عدّة أشكال، كالآثار على نموّ الأطفال الجسدي والعاطفي والسل

 هم لذاتهم، ودرجة تعلّمهم، وطموحاتهم.ر وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية، وتقدي
 

على الرغم من البرد القارس في أيام الشتاء، لم تؤمّن المؤسّسة أيّ تدفئة وأيّ ثياب دافئة للأطفال. الأطفال الرضّع والصغار 
وكانوا يظلّون في الداخل طوال الوقت. لم يحملهم أحدٌ ويداعبهم، أو يتحدّث إليهم، أو تشارك كلّ ثلاثة منهم سريراً صغيراً واحداً، 

ذا ما أُعطوا الطعام، كانت  يواسهم. أمضوا ساعاتٍ طويلةً مستلقين في فراشهم المبلَّل والوسخ. لم يكن لديهم أيّ ألعاب، وا 
 كبيراً منهم مات بعد وقت قصير.الحاضنة تضع القنّينة في فم الرضيع وتتركه. فلا عجب أنّ عدداً 

 أسئلة للمناقشة

 هل يُعتبر الاعتداء الجنسي في بلدك جريمةً في نظر الناس والقانون؟

 هل تظنّ أنّ الإساءة العاطفية والإهمال أقلّ أهمّيةً من الاعتداء الجسدي والجنسي؟

والنفسي. هل في منطقتك جماعات ناشطة في لقد عملت منظّمة رعاية الأطفال كثيراً لمحاربة العقاب الجسدي 
 هذا المجال؟ هل من الصحيح أن يتمّ التركيز على هذا الشكل من أشكال العنف كمسألة ذات أولوية؟
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في بعض السياقات، يُستعمل مصطلح "الأذى الكبير" ضمن نظام الحماية لتحديد عتبة الأذى اللازمة قبل تدخّل 
مع  ،الذي يواجهه الطفل أمام مسألة الحمايةخدمات الحماية. وتسعى هذه المقاربة إلى مقارنة الخطر المحتمل 

 المخاطر الحقيقية التي قد تتأتّى عن التدخّل بحدّ ذاته.
 

 الآثار العامّة للعنف ضدّ الأطفال
 
على العنف الممارَس في المنزل ضدّ الطفل من  ، سينصبّ التركيز في معظمهيليالذي سالعرض الشامل  في

حتى أنّه للمحبّة، أكبر للثقة وفقدان  ةكبير الذين يعتمد عليهم. إنّه خيانة الأشخاص قبل الأشخاص الأقرب إليه، 
مع أنّ  –يؤدّي إلى نتائج على نموّ الطفل تكون عادةً أشدّ خطراً من العنف المفاجئ وغير المتوقّع في المجتمع 

 نتج عنه أيضاً آثار تستمرّ مدى الحياة.هذا الأخير قد ت
 

 الثقة
 

علاقات طبيعية  لبناءفي القدرة البشرية الأساسية واللازمة  يترك أثراً مهماً إنّ النشوء في منازل يشوبها العنف 
وصحيحة طوال الحياة، ألا وهي القدرة على الثقة بالآخرين. فمنذ الولادة، يعتمد الطفل على مقدّمي الرعاية 
الأقرب إليه من أجل الحصول على الرعاية المحبّة التي يتعلّم أن يتوقّعها ليلًا ونهاراً، والتي تضمن بقاءه ونموَّه. 

على ن يرعاه، وبأنّه سوف يحصل على الغذاء عندما يجوع و الرضيع أن يثق بمَ  وبهذه الطريقة، سرعان ما يتعلّم
يوسّخ ثيابه، وعلى المواساة عندما يتألّم. وهذه التفاعلات اليومية  عندمايبكي، وعلى الراحة والنظافة العزاء عندما 

قات البشرية المقرّبة، فينشأ تجربة الطفل الأولى للعلا تتطوّر لتصيروالمستمرّة بين الطفل والمسؤول عن رعايته 
عنها رابط وثيق. فالثقة والمحبّة هما رفيقان مقرّبان جدّاً في حياة الطفل ولا خيار للأطفال إلا أن يضعوا حياتهم 

 بين أيدي الراشدين الذين يتولّون رعايتهم.
 

رين، وأن يقدر على إنشاء تيح له أن يختبر الثقة ويتعلّم أن يثق بالآخي والنشوء في عائلة محبّة وغير عنيفة
علاقات وثيقة مع الآخرين من دون قلق أو شكّ. وتبقى القدرة على الثقة بالآخرين هي الأساس في إنشاء 

 العلاقات الوثيقة في حياته كشخص راشد.
 

 تقدير الذات: ما يشعر به الأطفال حيال أنفسهم
 

كلّ أشكال العنف في المنزل تؤثّر في ما يشعر به الأطفال حيال أنفسهم. فعندما يقول مقدّم الرعاية للطفل إنّه 
هذه الأمور عن نفسه، ويشعر  بتصديقسيّئ أو بشع أو أحمق أو عديم النفع وغير مرغوب فيه، يبدأ هذا الطفل 
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دون وما اشالطفل، يبدأ بالتشكيك في ما يفعله له الر  بأنّه يستحقّ بشكل ما المعاملة التي ينالها. وعندما يكبر
يقولونه له، فيسأل نفسه لماذا عليه أن يعيش هذه الحياة البائسة، ويبدأ بمقارنة طريقة معاملته مع طريقة معاملة 

ي الأطفال الآخرين. ولكن، قد تكون ثقته بنفسه تزعزعت بقوّة، ويمكن أن يستمرّ ذلك في حياته كراشد، ويؤثّر ف
العمل. كذلك، يمكن أن يؤثّر ذلك في طريقة تصرّفه مكان الوقت نفسه على حياته الشخصية وعلى أدائه في 

 في حياته. النجاحكوالد، ويترك عنده شعوراً مستمرّاً وحزيناً بأنّه شخص غير جيّد بما يكفي وغير قادر على 
 

 الخوف والقلق
 

الأطفال الذين ينشأون في ظلّ العنف غالباً ما يشعرون بالقلق والخوف المستمرّين: الخوف من الألم والغضب إنّ 
كلّ شيء، الخوف من ألا يكونوا محبوبين أو مرغوباً فيهم. وتصبح عقولهم  والأهم منوالكلمات السيّئة والإهانة، 

لباً ما ينمّون كافّة أشكال سلوكيّات التكيّف ليحاولوا ممتلئة بالأفكار التي تدور حول ما حصل وما قد يحصل، وغا
أهلهم ومعلّميهم وأصدقائهم، الذين قد لا يفهمون  عالحدّ من قلقهم. وقد يزيد بعض هذه السلوكيات من مشاكلهم م

 لماذا يتصرّف الطفل بهذه الطريقة الغريبة.
 

عامّاً من الوجود مع الآخرين، وبعد سنّ  وقد يتطوّر الخوف المتعلّق ببعض الأشخاص مع الوقت ليصبح قلقاً 
 الرشد، قد يؤثّر ذلك تأثيراً خطيراً في قدرة الأشخاص على العمل والتنقّل بحرّية والعيش بشكل سليم في المجتمع.

 
 الشعور بالاختلاف

 
يتحدّث كثيرون من الناجين في الواقع، بصورة خاصّة على الأطفال الذين تعرّضوا للاعتداء الجنسي. هذا ينطبق 

من سفاح القربى عن هذه الحالة من "الشعور بالاختلاف"، ويعود السبب جزئياً إلى التجارب الجنسية التي 
لى العالم السرّي الذي أُجبروا على العيش فيه، والذي قد لا يزالون يعيشون فيه  اختبروها في سنٍّ صغيرة وا 

هم يعيشون في عالم آخر. ل بشكل ملائم مع حياة الآخرين وتجاربهم، كأنّ أنّهم لا يستطيعون التواصفككراشدين. 
أيضاً هذا قد يحصل و . ما من "الغرق" عاطفياً في تجاربهإنّه لمكان موحش، ولكنّه يحمي الشخص بشكل 

صورة الشخص عن نفسه للأشخاص الذين اختبروا أنواعاً أُخرى من الصدمات، أي تجارب تهدّد الحياة وتشوّه 
 فالناجون من التعذيب والجنود العائدون من الحرب قد يعبّرون عن هذه "الغرابة" نفسها. ،بالتالين العالم. وع
 

 العار والذنب
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( عليه كلّ أشكال العنف تؤدّي في وقت من الأوقات إلى شعور الطفل بالعار )شعور مرتبط بحكم الآخرين
الخاص حيال ما هو صحيح وما هو خاطئ( ما إن يصبح في سنّ كبيرة بما  هوالذنب )مشاعر تأتي من شعور 

يكفي ليشعر بذلك. فغالباً ما يعمد المعتدون إلى جعل الأطفال يشعرون بأنّهم مسؤولون عمّا يحدث لهم، "لو أنّني 
المدرسة، لو أفضل في عملت بجهد أكبر، لو أنّني كنت أكثر احتراماً وصدقاً وطاعةً، لو أنّني أحرزت نتائج 

 تصرّف سيّئ، لما كنت أنال هذا العقاب".بم أنّني لم أق
 

بصورة خاصّة بالعار وبالخزي الذي يلحق بالعائلة وبفقدان الشرف لدى الفتاة أمّا الاعتداء الجنسي فيرتبط 
العائلة من خلال فقدان عذريتها.  وعائلتها. فالفتاة المعتدى عليها قد جلبت العار ليس لنفسها فحسب بل لكلّ 

تُلام الفتاة نفسها على أشنع أنواع الاغتصاب لحقوقها في الحماية. بهذه هو أن هذا الحكم، والمشابه جداً ل
 الطريقة، تغفل مجتمعات بأكملها عن مسؤولية المعتدي عن هذه الأعمال.

 
 إلحاق الضرر بالحياة والصحّة، وتغيير مسارات الحياة

 
اع العنف قادرة على التسبّب بأذى جسدي خطير، وأحياناً بإعاقة دائمة، وبالوفاة. والاعتداء الجنسي يترافق كلّ أنو 

دائماً مع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى الأمراضٍ الُأخرى المتناقلة جنسياً، والتي 
 قد تسبّب العقم في المستقبل.

 
ي سنّ الطفولة من شأنه أن يؤثّر تأثيراً كبيراً في مسار حياة الأطفال، فبدل أن تكون ومن المأساوي أنّ العنف ف

 فيها المزيد من الاعتداء والعنف والاستغلال. ،رحلةً واعدة، تتحوّل إلى دائرة دائمة التوسّع
 

 شون حياةً إيجابيةيأطفال كثيرون يتخطّون المشكلة ويع
 

موضوع نقاشات كثيرة حتّى الآن. غير أنّ عدداً كبيراً من الأطفال يتوصّلون لقد شكّل الأذى الذي يسبّبه العنف 
إلى تحرير أنفسهم من العنف وآثاره، وعيش حياة سعيدة ومفيدة في ما تبقّى من طفولتهم وفي سنّ الرشد، وذلك 

تعمال بفضل المساعدة والدعم اللذين ينالونهما من أشخاص أهل للثقة، وبفضل حصولهم على الفرصة لاس
هذا لا يعني أنّهم لن يحملوا ندوب ما حدث لهم في عمق أنفسهم، بل يعني أنّهم نمَّوا  مواردهم الخاصّة. ولكنّ 

إنّه النصر الذي يحقّقونه على معذّبيهم. فبعض الأطفال يظهر مرونة كبرى )أي  –إرادة العيش بالرغم ممّا حدث 
ن الحظّ الموارد الشخصية والظروف الخارجية المؤاتية، وهؤلاء القدرة على تخطّي الاعتداء( إذ تجتمع لديهم لحس

 هم عادةً الأطفال الذين يتمتّعون بقدرة اجتماعية جيّدة، وذكاء، وقدرة على التأقلم بالمعنى الإيجابي.
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 النتائج المحدّدة للاعتداء الجنسي
 

، فسوف نناقشه بتفصيل أكبر. وآثار ضرراً  لعنف ضدّ الأطفالاأشكال أكثر لأنّ الاعتداء الجنسي هو من 
 :في ما يليالاعتداء على الطفل في طور النموّ وقف  على عدد من العوامل المدرجة 

 
 علاقة المعتدي بالطفل 

 
كلّما كانت العلاقة أقرب، كانت خيانة الثقة أكبر والأثر على مشاعر الطفل وطريقة تفكيره وعلاقاته 

 .الاجتماعية أشدّ حدّة
 

  الطفل عند حدوث الاعتداءعمر 
 

، كان الضرر أشدّ خطراً على نموّ الطفل لجهة الأذى الجسدي والعقلي على اً نّ سكلّما كان الطفل أصغر 
 .حدّ سواء

 
 المدّة التي استمرّ فيها الاعتداء 

 
كلّما استمرّ الاعتداء مدّة أطول، كان الضرر أكبر على الطفل. فأحياناً يبدأ الاعتداء في سنوات 

، ويستمرّ طوال سنين الطفولة. ومن الشائع أن يصبح الأطفال المعتدى عليهم في المنزل المبكرةلطفولة ا
 مستغلّين تجارياً في المستقبل خارج المنزل.

 
 نوع الاعتداء الجنسي 

 
أكثر ما يحدث ضرراً على الصعيدين الجسدي والعقلي هو عندما يُمارَس الاتّصال الجنسي مع الطفل 

 إجبارية. وهذا قد يأتي على شكل اتّصال مهبلي أو شرجي أو فموي.بصورة 
 

 درجة سرّية الاعتداء 
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كلّما أجبر المعتدي الطفل على التكتّم حول العلاقة الاعتدائية التي يمارسها عليه، في غالب الأحيان 
ن خلال من خلال تهديد الطفل بأمور يعرف أنّ الطفل يخاف منها أكثر من سواها، ولكن خصوصاً م

 أخرى، شعر الطفل أكثر بأنّه منعزل وواقع في الفخّ. "دفع" "شراء" السرّية بالهدايا والمال وطرق
 

 جنس الطفل 
 

من المثبَت أنّ الصبيان المعتدى عليهم جنسياً معرّضون لخطر حدوث آثار بالغة على نموّهم تماماً مثل 
 ومن الطبيعيم اللذين تلقاهما البنات من قبل المجتمع. كالفتيات، غير أنّهم قد يُعفون من الوصمة والح

 .الحملأنّهم ينجون أيضاً من 
 

 ما إذا استعملت القوّة الجسدية أو التهديدات باستعمال العنف الجسدي 
 

إنّ استعمال العنف الجسدي المرتبط مع الممارسات الجنسية يزيد إلى حدٍّ كبير من الرعب والذعر عند 
ذعاناً لدى الطفل، ومن  الآثار النفسية لهذه الحالة. كذلك، تولّد التهديدات باستعمال العنف قلقاً شديداً وا 

 الأطفال.
 

 استعمال الإساءة الكلامية 
 

يستخدم بعض المعتدين السباب لإهانة الطفل والسيطرة عليه. وهذه أيضاً تساهم في زيادة حدّة الأذى 
شعر أحداً لن يصدّقك إذا أخبرته"، فيُ دين يخبر الطفل بأنّ "النفسي الناتج عن الاعتداء. وبعض المعت

 .أيّ وقت مضىالطفل بالوحدة أكثر من 
 

 ما إذا كان الطفل يشكو من الإهمال في الوقت نفسه 
 

إنّ المراهقة المعتدى عليها جنسياً والتي تشكو في الوقت نفسه من الإهمال العام، والمنعزلة عن 
يحاول أحد   لنالانتحار، أو الوفاة نتيجة الإصابة بمرض أكبر لمحاولة الآخرين، هي بالطبع في خطر 

 أن يساعدها في معالجته.
 

 الثقافي والاجتماعي الذي حدث فيه الاعتداء الإطار 
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نّ المواقف تجاه النساء ووضعهنّ، ودرجة الانفتاح حيال المسائل الجنسية، والممارسات المتعلّقة إ
بالزواج، وعوامل أُخرى من هذا القبيل، من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً بالنسبة إلى الطريقة التي تتمّ فيها 

على عيش حياة طبيعية في هاية في النمساعدة فتاة معتدى عليها جنسياً، وقبول هذه الفتاة، وقدرتها 
وجه الاتّهام والنبذ في مجتمعها. فالتفهّم والدعم والحماية والتشجيع، أي بتعبير آخر، تأمين حقوقها 

 والتخلّي، كلّها أمور لها أثر كبير في النتائج القصيرة المدى والبعيدة المدى للاعتداء الجنسي.
 

 نتائج التعرّض للاعتداء 
 

إلى النبذ والحكم والتخلّي من قبل العائلة للاعتداء . فإذا أدّى التعرّض للتعافيهذه النتائج هامّة جدّاً 
اً، فسوف يكون الطفل شديد الحساسية، وما من أمل في هذه الحال يوالأصدقاء، وكلّها تشكّل خطراً حقيق

وجود شخص قادر على تقديم بر، و إلا بوجود مراكز خدمات تعمل بصورة جيّدة بما يكفي لمساعدتها أكث
ذا كانت الفتاة حاملًا، فستكون آثار النبذ كارث لدعم الجدير بالذكر أنّ ر. و ثة أكيالدعم لها والإيمان بها. وا 

الُأخرى اعتراف المعتدي )أو المعدتين( بفعلته أو  الهامة الأمّ في هذا الوقت أهمية خاصّة. ومن العوامل
عدم اعترافه. أمّا الدعم المستمرّ من قبل صديقة أو معلّمة أو أخت أو عمّة أو خالة، فقد ينقذ حياتها 

 في هذه المرحلة.
 

 مرونة الطفل 
 

ت أوقا مقاومةمثل كلّ الأشخاص الآخرين، يختلف الأطفال أحدهم عن الآخر، لجهة قدرتهم على 
 يكون عند، عندما تجري الأمور بشكل سيّئ في الحياة. وكما ذكرنا سابقاً، تهومعالجالضغط النفسي 
مع عوامل داعمة في التي تترافق القدرات والمواصفات الشخصية  مزيج إيجابي منبعض الأطفال 

ي والظروف التي تمرّ ف الضغط النفسيساعدهم في تخطّي الأحداث التي تسبّب حتى تمحيطهم، 
قدرة ثابتة، بل قد تثبطها المشاكل الصحّية أو وفاة شخص محبوب  تحياتهم. غير أنّ هذه المرونة ليس

 أو أحداث أُخرى تسبّب صدمة. فكلّ ما نفعله لدعم الطفل ينبغي أن يهدف إلى تعزيز مرونته.
 
علامات الضيق عند أطفال من فئات عمرية  غة" الضيق، وكيف يمكن أن نتعرّف إلىلنتعلّم "قراءة" الأطفال و"لف

 مختلفة:
 

قد لا يُظهر الأطفال المعرّضون للعنف في حياتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، أيّ علامات خارجية لما في 
داخلهم من اضطراب وتشوّش. ولكنّ كثيرين منهم يظهرون هذه العلامات، غير أنّ الطريقة التي يبدون فيها علامات 
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ومحاولاتهم للتكيّف مع ما يمرّون به، ليست خاصّة بالعنف فحسب، بل إنّها علامات عامّة تشير إلى أنّ الضيق 
"شيئاً ما ليس على ما يرام". فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نرى عدداً كبيراً من "العلامات والأعراض" المذكورة أدناه 

كارثة طبيعية. وقد يختلف ردّ الفعل عند الصبيان  اشواععند الأطفال الذين يعيشون في منطقة نزاع، أو الذين 
 والبنات عندما يكبرون.

 
وفي ما يلي نظرة شاملة إلى ما يمكن  من خلال سلوكيات خاصّة بكلّ عمر. ويُظهر الأطفال الضيق الذين يعانونه

قد يختلف ردّ  ،ة. بالتاليأن نتوقّعه، على ألا ننسى أنّ الأطفال هم أشخاص فريدون، ينضجون أيضاً بمعدّلات مختلف
 فعل كلّ طفل عن الآخر.

 
 الرضّع والأطفال الصغار يشعرون بالقلق -1
 

سنوات من العمر أن يفهموا أنّ ما يحدث لهم هم أمر غير اعتيادي  5- 4بشكل عام، لا يستطيع الأطفال دون 
 لا يستطيعوعندما سنّ المدرسة.  للطفل بصورة تدريجية مع بلوغه أو خاطئ بأيّ شكل، مع أنّ ذلك يتّضح

أنّ الاعتداء الجنسي أو أيّ نوع آخر من العنف الممارَس ضدّهم هو خطأ، فهم يعجزون  وافهمأن ي الأطفال
أيضاً عن الشعور بالذنب أو بالعار حيال الاعتداء بحدّ ذاته. فالأطفال الصغار لا يمكنهم أن يتصوّروا أنّ 

يثقون به، يقوم بأعمال خاطئة، فيفسّرون الألم والانزعاج اللذين يختبرونهما بأنّهما شخصاً راشداً، لا سيّما شخصاً 
 عقاب على سلوك سيّئ صدر عنهم. فلو أنّهم كانوا أطفالًا صالحين، لتوقّف هذا الأمر.

 
( بالطبع، يأتي ردّ فعلهم تجاه الألم والانزعاج بالبكاء والصراخ، وقد يُظهرون الخوف من الشخص )الأشخاص

الذي يسبّب لهم الألم باستمرار من خلال إبعاد هذا الشخص عنهم، ومحاولة الاختباء منه إذا كانوا يستطيعون 
"لا". فصحيح  أنّ الأطفال الصغار قد لا كلمة تطوّر قدراتهم اللغوية، قد يبدأون بقول  ومعالدبّ أو المشي. 

ة الصوت. فإذا استخدم الشخص الذي يمارس أعمال العنف يفهمون ما يقال، إلا أنّهم منذ الولادة يتجاوبون مع نبر 
 لغةً قاسية وسبّب الألم لطفل صغير، فسوف تبدو على هذا الطفل علامات القلق.

 
أي أنّ الطفل يرفض أن ينفصل عن شخص  –وهذا يظهر بصورة نموذجية من خلال ازدياد قلق الانفصال 

"مكاناً ه الحضانة، خوفاً من ترك ما يعتبر  ر سناً أو المعلّمة في دارمعيّن ويظلّ متشبّثاً به، كأمّه أو أخوته الأكب
 أينما ذهبوا. لّق بهم وبالأمان معهم، فيتبعهمبالتع آمناً". كذلك، قد يلاحق "كالظلّ" أشخاصاً يشعر

 
 وفي هذه الفئة العمرية، يُظهر الأطفال علامات الضيق أيضاً من خلال اضطرابات في وظائفهم البيولوجية:

 الأكل والنوم والسيطرة على الأمعاء والمثانة.
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حتّى أنّ الأطفال الذين بدأوا يتقنون الكلام ويسيطرون على أمعائهم ومثانتهم قد يتراجعون بدلًا من التقدّم في 

فهم التصرّف مثلهم، وقد يبدأون بالتبوّل والتغوّط في ثيابهم. وغالباً ما يبالرضّع و كأون بالتحدّث دنموّهم. فقد يب
الراشدون هذه العلامات على أنّها شقاوة من قبل الطفل، ما قد يؤدّي إلى معاقبته، وبالتالي إلى زيادة الضيق 

هذا الأمر هو القاعدة، قد يُظهر الأطفال خوفاً من النوم ا أنّ الذي يشعر به الطفل. ففي الثقافات التي يُعتبر فيه
 وات بعد أن يروا كابوساً.سن 5- 4بمفردهم، وقد يستيقظ الأطفال في عمر 

 
وينبغي أن نتطلّع أيضاً إلى ما يحدث في العائلة في الوقت الذي تُرتكب فيه أعمال العنف، إذ إنّ العنف يؤثّر 
في كلّ أفراد العائلة وفي العلاقات بينهم. فلنعتبر أنّ طفلًا يتعرّض للاعتداء من قبل أبيه أو زوج أمّه. فمن 

لأمّ أيضاً تتعرّض لمعاملة عنيفة من قبل زوجها، أو على الأقلّ أنّ العلاقة بينهما سيّئة. المحتمل جدّاً أن تكون ا
فهذا قد يجعل الأمّ تشعر بالكثير من الإحباط، الأمر الذي يؤثّر بدوره في نموّ روابط عاطفية وثيقة بين الأمّ 

قد يؤدّي إلى إساءة معاملة الطفل " تتكوّن، ما حلقة مفرغةوالرضيع/ الطفل الصغير. ويمكننا أن نرى هنا "
هماله معاً.  وا 

 
سنوات يتقن اللغة، ومعها يطوّر القدرة على رسم ما يعيشه )فالرسم هو أيضاً  5- 8ومتى بدأ الطفل في عمر 

غير  الآخرين عن العنف الذي يختبره، إن كان في المنزل أو في دار الحضانة أو نوع من أنواع اللغة(، فقد يخبر
أنّ المعتدي ربّما هدّد الطفل في هذه الفئة العمرية بألا يخبر أحداً، أو أنّه قال له "إنّه وقت اللعب ذلك. ومع 

لنا وحدنا"، إلا أنّه من الصعب على الطفل أن يحفظ الأسرار. ولكن، ما زال لا يدرك تماماً أنّ ما وهو السرّي 
 يفعله الراشد هو خطأ.

 
طفل فهي أنّ لغته المحدودة لا تسمح له بوصف الأعمال الجنسية وصفاً تامّاً، أمّا إحدى المشاكل التي يواجهها ال

ولكنّه قد يعبّر عنها في ألعابه ورسومه. غير أنّه قد يتحدّث عن أنّه خائف أو أنّه سوف يتعرّض للضرب: "أبي 
هذا مؤلم"،  –داخلي  غاضب منّي"، "لقد وضع أبي )الكلمة المستعملة محلّياً بمعنى العضو التناسلي الذكري( في

إنّه يسحقني". وقد لا يأتي ذلك في محاولة من الولد للحصول على  –"أخي الأكبر يحاول أن يستلقي فوقي 
المساعدة، فاللعب والرسم يعكسان فقط التجارب التي يعيشها في الحياة اليومية، كما هي الحال الطبيعية بالنسبة 

 إلى الأطفال الصغار.
 

بشأن الأعضاء التناسلية عند بعضهم البعض، وهذا جزء من النموّ  الفضولَ  ،ل في هذه السنّ وقد يُظهر الأطفا
الطبيعي. فقد يرغبون في لمس هذه الأعضاء واستكشافها. ومن الضروري أن نرى الفرق بين هذا النوع من 
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يعرفوها إلا إذا رأوا  اللعب الطبيعي وبين اللعب الذي يقلّد فيه الأطفال النشاطات الجنسية التي لا يمكن أن
 أشخاصاً راشدين يمارسون الجماع أو إذا تعرّضوا لاعتداء جنسي من قبل شخص أكبر منهم سنّاً.

 
ومع أنّ معظم علامات الضيق الموصوفة هنا هي علامات عامّة، كما سبق وذكرنا، غير أنّ الاعتداء الجنسي 
له أعراض وعلامات محدّدة. فمن هذه العلامات السلوك الجنسي الذي نراه عند عدد كبير من الأطفال المعتدى 

ار يعبّرون عن عاطفة جسدية، كالمعانقة الأطفال الصغقد نرى اً. فمطلقجميعهم عند عليهم جنسياً، ولكن ليس 
 والمداعبة، بطرق جنسية. فقد يحاولون لمس أجزاء الجسم الحميمة عند الراشدين بطرق تشير إلى تجارب جنسية.

 
 العلامات والأعراض الجسدية التي قد تنذر بالاعتداء الجنسي والعنف الجسدي هي:

 
 قد يسبّب الاعتداء الجنسي مرضاً متناقلًا جنسياً عند الأطفال إذا كان المعتدي مصاباً به، مثل  غالباً ما

الطفل بشكل سليم بسبب  قد لا ينموبالتالي، ري، وفيروس نقص المناعة البشري. السيلان، وداء الزه
يُظهر علامات واضحة للإصابة كارتفاع الحرارة والألم في المنطقة  قد إصابة غير مكتشَفة، أو

التناسلية. واكتشاف إفرازات مهبلية وشرجية تدلّ على مرض متناقل جنسياً عند الأطفال في أيّ عمر 
كانوا، يجب أن ينذرنا باحتمال اعتداء جنسي. أمّا فيروس نقص المناعة المكتسب فيمكن أن ينتقل 

)ولكن عادةً إصابة مصابة به في خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة، وكذلك السيلان  بالطبع عن والدة
(. وقد ينتقل الزهري أيضاً عن والدة مصابة، )الزهري الخلقي(، ولكنّ هذا النوع له آثار على في العين
 عن آثار الإصابة الأوّلية الناتجة عن الاعتداء الجنسي.مختلفة الطفل 

 
 أُخرى للاعتداء الجنسي تختلف باختلاف نوع الاعتداء. فلمس الأعضاء التناسلية لا  ثمّة آثار جسدية

يترك أيّ علامات، أمّا محاولات الولوج فتسبّب ظهور صمغ في المهبل، والمنطقة التناسلية والشرج، 
قد يحدث نزيف في هذه  ،كذلكعند فتحة المهبل.  قيقأي النسيج الر  –بالإضافة إلى غشاء البكارة 

ة ليثبت الطفل. وقد المنطقة. وقد تظهر الرضوض على ذراعَي الطفل وساقيه إذا استخدم المعتدي القوّ 
 يظهر احمرار  أو تقرّحات أو خمج حول الفم في حال ممارسة الجنس الفموي على الطفل.

 
 ار علامات والأعراض، كآثلالأطفال الذين يتعرّضون للعنف الجسدي قد يُظهرون مجموعة كبيرة من ا

الحريق، أو آثار السوط على الظهر / المؤخّرة، أو الألم والتصلّب في المفاصل بسبب السحب والفتل. 
 دائم في الدماغ هم بعنف فقد ينزف دماغهم، ما قد يؤدّي إلى الوفاة أو إلى ضررهزّ الرضّع الذين تم  اأمّ 

 ونتائج بالغة الخطورة على النموّ.
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 لارتباط إلى ايهدّد الحياة، نظراً  يمكن أنعمرية، وبصورة خاصّة الرضّع، إهمال الأطفال في هذه الفئة ال
الدائم بين سوء التغذية وقلّة الاعتناء بالنظافة الصحّية والأمراض المميتة، كأخماج الرئتين والأمعاء التي 
ن تؤدّي إلى الإسهال. ويمكن الشكّ في الإهمال في خلال المعاينات الصحّية أو زيارات العاملي

الصحّيين إلى المنزل، إذا ظهرت عند الرضّع والأطفال الصغار علامات قصور في النموّ: يبكون كثيراً 
لا ينمون كما يجب. فهم وبسرعة، ويبدون نحيلين وسقيمين، ولا يكبرون، ويشكون من فقدان الوزن. 

كثيرة، والإهمال المتعمَّد واحد  منها، وينبغي تقييم ظروف العائلة بالكامل في  اً لذلك أسبابإنّ  ،وبالطبع
ية الجسدية أو النفسية، بالإضافة إلى الفقر كلّ حالة. فإدمان الكحول، والمرض، والمشاكل الصحّ 

 المدقع، هي عوامل خطر بديهية لإهمال الطفل.
 

  ّفي كثير من الأحيان مع العقاب الجسدي والمهين، يدفع بآلاف  يترافق، الذي اً إهمال الأطفال الأكبر سن
 .إلى الشوارع واللجوءالأطفال كلّ سنة إلى ترك المنزل 

 
 سة الابتدائية يبدأون بإدراك الأعمال الخاطئةالأطفال في سنّ المدر  -2

 
  ّلا سيّما  –ما يتعرّضون له إنّ العامل المهمّ عند هذه الفئة العمرية هو أنّ الأطفال قد بدأوا يدركون أن

هو عمل سيّئ  ،أو في المدرسة ،ل مقدّم الرعاية المسؤول عنهمبَ في المنزل من ق   –الاعتداء الجنسي 
لأنّهم  والعار، وبدأ عندهم الشعور بالذنب فقد بدأوا يدركون أنّه عمل مخزٍ يقوم به الشخص الراشد. 

 الحالة التي وصلوا إليها.على لوم أنفسهم في متورّطون فيه. ومع ذلك، قد يستمرّون 
 

  العنف الجسدي يندرج في فئة مختلفة بعض الشيء، إذ إنّ العقاب الجسدي في المنزل والمآوي
في كثير من المجتمعات حول العالم، حتّى أنّ جداً  منتشراً والمؤسّسات والمدارس وأماكن العمل لا يزال 

م من دراسة الأمم المتّحدة أنّ الأطفال في كلّ أنحاء العالم قالوا الراشدين قد يعتبرونه "طبيعياً". ونعل
يبدو أنّ ثغرة واسعة  ،بالتاليع العنف الجسدي الممارَس ضدّهم. بوضوح إنّهم يريدون وقف كلّ أنوا

وتجارب الأطفال من جهة أُخرى. ولكنّ الأطفال لا  ،تفصل بين نظرة الراشدين إلى سلوكهم من جهة
كما في حال الاعتداء الجنسي، لأنّ العنف الجسدي لا يحمل  والعارنفسه من الذنب  يشعرون بالقدر

م" نفسه والوصمة نفسها.  طابع "المحرَّ
 

 من "الأعراض" فأدائهم المدرسي.  يالعنف الذي يتعرّض له الأطفال في حياتهم سوف يبدأ بالتأثير ف
يشرد ذهنه في الصفّ، ولا ينجز واجباته المنزلية، ويرسب في الامتحانات، حتّى قد الأولى أنّ الطفل 

ذا كان مهملًا أيضاً، فقد يبدو نحيلًا، ومرتدياً  أنّه يترك المدرسة. وقد يبدو الطفل متعباً جدّاً، وتعيساً، وا 
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بين أن يقارب هذا الطفل من خلال  ثياباً مزرية ومتّسخة. وقد يحاول أحد المعلّمين المتعاطفين والمدرَّ
قد لاحظت أنّك لا تبدو سعيداً هذه الأيّام، ويبدو أنّ عندك لإيجاد فرصة للتحدّث معه على انفراد: "

متعلّقة بواجباتك المدرسية. هل من مشكلة؟ إذا كان عندك مشكلة، فأخبرني وربّما المشاكل بعض ال
للأسف، قد يعمد معلّمون كثيرون عوضاً من جديد". ولكن  ةالأمور صحيح لتعوديمكننا أن نعمل معاً 

 عن ذلك إلى معاقبة الطفل، شفهياً وجسدياً، ما يدفع بالطفل أكثر فأكثر نحو الظلمة.
 

  ن حيالهم. فإذا كانوا يتعرّضون للاعتداء بشعور الآخري بالاهتمامفي هذا العمر أيضاً، يبدأ الأطفال
يكونون قادرين على أن الجنسي أو الكلامي أو الجسدي في المنزل أو في أيّ مكان آخر، فغالباً ما لا 

، ويرون أنفسهم سيّئين، حتّى أنّهم قد يشعرون بأنّ والعاربأنفسهم. على العكس، يشعرون بالذنب  يثقوا
 هم يتعرّضون للاعتداء.الآخرين يستطيعون أن "يروا" أنّ 

 
 ر عنها بسلوكيات يعتبرها الآخرون قد يُعبَّ  ،هذه المشاعر التي لا يتشاركها الأطفال بسهولةٍ مع الآخرين

"سيّئة" أو "غريبة". فالسلوك الغاضب والعدواني والكثير الحركة، والتورّط في مشاكل ونزاعات مع 
ظهر فيها صبيّ في سنّ المدرسة "علامات" تدلّ على أنّ التي يُ  ةطريقهي ال قد تكونالآخرين باستمرار، 

الفتاة فقد يختلف ردّ فعلها، فتصبح منعزلة وقلقة وشديدة  االأمور اتّخذت منحىً سيّئاً في حياته. أمّ 
في المدرسة، وقد يتعرّض أكثر من  الصداقاتهما قد يواجه صعوبات بالنسبة إلى كلي الخوف. ولكنّ 

لنبذ، ويُترك وحده خارجاً في البرد. وقد يختار المعلّمون هؤلاء الأطفال قبل سائر سواه بكثير للتنمّر وا
هم وتعييرهم. وبهذه الطريقة، كما يحصل في كثير من الأحيان، تتشكّل يالتلاميذ لتوجيه الإهانات إل

 دوائر العنف.
 

  ث حد  عند الطفل وتُ  تتجذّردوائر العنف هذه هي دوائر خطيرة جدّاً ينبغي كسرها بشكل طارئ قبل أن
 نتائج تدوم طوال حياته.

 
  قد نرى عند هذه الفئة العمرية أيضاً الآثار الجسدية للعنف، بما فيه الاعتداء الجنسي، ومن هذه الآثار

الإصابة بأمراض، حتّى بالأيدز بسبب الإصابة مسبقاً بفيروس نقص المناعة البشري. وقد يشكو 
والأذن، ومن صعوبة في السمع )بسبب التعرّض للّكم على الأذنين(.  الأطفال من ألم في الرأس والمعدة

وقد يسبّب بعض أنواع الاعتداء الجنسي صعوبات في المشي، والاغتصاب العنيف قد يؤدّي إلى ظهور 
ما يسبّب السلس الغائطي أو البولي. وعلى الرغم  ،صمغ )نواسير( بين قناة الولادة والمستقيم أو الأمعاء

طفال في هذه الفئة العمرية يفهمون أنّهم يتعرّضون للاعتداء، لا تزال عندهم صعوبة في من أنّ الأ



الإصغاء، التعلمّ والتصرّف  49 
 

إخبار أيّ شخص، إذ إنّهم غالباً ما يصدّقون التهديدات الصادرة عن المعتدين، ويجهلون ما قد يحدث 
 لهم. وهذا ما يجعلهم يشعرون بالضعف والعجز.

 
الطفل سلوك متغيّر أو "صعب"، أو يصبح س كوتاً، ويتوقّف عن : عندما يصدر عن هي الأمثولة الكبرى هنا

المشاركة في اللعب، علينا أن نسأل أنفسنا عن السبب. فثمّة سبب دائماً، وقد يكون له علاقة بالعنف. وينبغي ألا 
 نميل إلى زيادة المشكلة عند الطفل من خلال النبذ أو الغضب أو معاقبة الطفل.

 
 المرتبطة بالمواقفالصدمة عند المراهقين  -3
 

عندما يصبح الأطفال مراهقين، تصبح ردود فعلهم حيال الصدمة النفسية الناتجة عن الاعتداء الجنسي بصورة 
وعندما  والاشمئزاز من الذات شائع، بالعارفالشعور  خاصّة أكثر ارتباطاً بالمواقف التي يرونها في مجتمعهم.

لى محاولات انتحار فعلية.  يترافق مع اليأس والوصمة والوحدة، غالباً ما يؤدّي إلى التفكير في الانتحار، وا 
تأثيراً فالمراهق أصبح يدرك تماماً حجم خيانة الثقة، إذا كان المعتدي أحد الأبوين أو الأقرباء. وذلك قد يؤثّر 

إلى النظر إلى كلّ الرجال بعين  في قدرته على إنشاء علاقات ثقة مع الآخرين بشكل عامّ، ويدفع الفتيات شديداً 
 الشكّ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الذين يتعرّضون للاعتداء الجنسي والاغتصاب د الأطفال في هذه الفئة العمرية قلّة تقدير الذات عن تدفعقد 
إلى القيام بتصرّفات مدمّرة لذواتهم، كجرح أنفسهم أو تجويع أنفسهم )في بعض المجتمعات(. وقد  ،المتكرّر

ات الشوارع وفي سلوكيات مدمّرة للذات، كإدمان يهربون من المنزل أو يتركون المدرسة، ويتورّطون مع عصاب

م. هي فتاة في الرابعة عشرة من العمر تعيش في مأوى للأطفال، وقد كانت تتعرّض للاعتداء في المنزل، وبدأت تنتابها 
في بادئ  والتلاميذ المعلّمة اً وتعاطفاً كبيرين منواسترعت اهتمام قوية جداً نوبات إغماء في المدرسة. وكانت هذه النوبات 

حوالى ثلاث مراّت في اليوم، وتستلقي على الأرض فاقدة الوعي بضع لحظات ثمّ "تستيقظ" فجأة الأمر. فقد كان يُغمى عليها 
ية ا ربّما تشكو من الصرع. إلا أنّ الفحوصات الطبّ هالمؤسّسة التي تأويها إلى المستشفى على أنّ  إدارة من جديد. فأدخلتها

والتلاميذ بدأوا يفقدون  المعلّمةلم تظهر أيّ علامات للصرع. ولدى عودتها إلى المدرسة استمرّت نوبات الإغماء، ولكنّ 
الوقت، تشجّعت م. وأخبرت صديقتها المفضّلة بأنّ أحد العاملين  بعض، وأُرسل ت من جديد إلى المأوى. وبعد معهاصبرهم 

جّهت صديقتها إلى إدارة المأوى، التي صدّقت أقوال م. لحسن الحظّ، وتولّت أمر هذا في المركز يعتدي عليها جنسياً. فتو 
 –فلم يعد لها أيّ وظيفة  –. أمّا الآن وقد أصبحت م. تشعر بالأمان من جديد، فقد اختفت نوبات الإغماء كلّياً العامل

 المأوى. ومديرةوصديقتها  المعلّمةحياتها بدعم  تتابعواستطاعت أن 
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قد أظهرت الدراسات في الواقع أنّ عدداً فقد يتورّطون في الاعتداء الجنسي التجاري.  ،المخدّرات والكحول. كذلك
قد كانوا يتعرّضون  يتعرّضون للاستغلال،كبيراً من الصبيان والبنات الذين يعيشون في شوارع المدن الكبرى و 

 للاعتداء والإهمال في منازلهم.
 

وعند الفتيات المعتدى عليهنّ جنسياً، غالباً ما تُحدَّد "علامات الضيق" وفقاً للبيئة الاجتماعية والثقافية التي يعشن 
بة". فيها. فبصورة عامّة، كلّما ارتبطت المسائل الجنسية بالوصمة وبالمحرّمات، أصبحت الأعراض "أشدّ غرا

مثلًا، قد نشهد نوبات إغماء، أو نوبات هستيرية، أو حلقات ذهانية، أو أعراضاً جسدية مثل شلل جزء من 
 الجسم.

 
والمراهقون قد أصبحوا أيضاً في عمر يعون فيه أنّ بإمكانهم الحصول على المساعدة لو أنّهم يجدون شخصاً 

مسؤولية حياته ويقرّر تحرير نفسه من طوات فعلية ليتولّى دأ باتّخاذ خأهلًا للثقة، يصدّقهم ويدعمهم. فبعضهم يب
المعتدين عليه، وهذا ليس سهلًا، إذ إنّ المعتدي قد يلجأ إلى تهديدات أكثر رعباً بما قد يحدث إذا تـمّ الإفصاح 

 عن الاعتداء.
 

سابقاً، ولكنّها متعلّقة بشكل أمّا آثار الاعتداء الجنسي على النموّ على المدى الأبعد فتعتمد على العوامل المذكورة 
عامّ بصعوبة إقامة علاقات حميمة مع الجنس الآخر، وفقدان الثقة بالآخرين عموماً بسبب الخيانة المبكرة 

 والمتكرّرة للثقة في حال سفاح القربى، والقلق المعمَّم المستمرّ، كما بعد الاغتصاب العنيف.
 

على الأشخاص الذين تخطّوا الاعتداء الجنسي والعنف في سنّ  المدىوقد أظهرت الدراسات الأخيرة الطويلة 
ة وعلى العمر المتوقّع. فأثر العنف على مسارات الحياة على آثاراً هامّة على الصحّ  ،الطفولة في الولايات المتّحدة

النقطة  نّ ر المساعدة الصحيحة. ولكفّ الثقافية، وبالطبع بحسب تو -ماعيةالمدى البعيد تختلف بحسب البيئة الاجت
يُرمى خارج المنزل( في سياق العنف في المنزل  عندما الحساسة هي عندما يقرّر الطفل أن يترك المنزل )أو

 وينجرف إلى الشوارع. فمن هناك تصبح رحلة العودة طويلة جدّاً.
 
 
 
 
 
 

 

 أسئلة للمناقشة

 الأطفال في مجتمعك؟ إنّ الثقة هامّة لنموّ الطفل. فكيف تتجلّى أهمّية عامل "الثقة" بالنسبة إلى

كيف يكون من الممكن للطفل أن يعيش حياةً إيجابية بعد أنّ اختبر أشكالًا خطيرة من العنف؟ أعط  أمثلةً من 
 مجتمعك.

ما الذي يستطيع الراشدون أن يفعلوه ليفهموا السلوك الصعب عند الأطفال؟ هل من سبب دائماً لهذا النوع من 
 السلوك؟
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IV –  والإصغاء إليهم ،لعنفا اختبرواالتحدّث إلى الأطفال الذين 
 

كيف نساعد الأطفال الذين نشكّ في أنّهم يتعرّضون للاعتداء، أو الذين يأتون إلينا طالبين المساعدة؟ أو عندما 
 يخبرنا شخص آخر بذلك؟

عملية معقّدة وصعبة في غالب  ، هوإنّ التعامل مع حالة اعتداء جنسي أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الخطير
، يمتنعون عن الأشخاص الذين يشكّون في ما يحدثتجعل الأحيان، وهو قد يكون من الأسباب الأساسية التي 

العائلات، والعاملين مع العائلة، وحتّى المجتمعات. إلى تقسيم ذلك يؤدّي العنف،  عنالنقاب يُكشَف . فعندما التدخّل
أن نضمن بقاء الأطفال في أمان ونتولّى أمرهم بشكل جيّد في المراحل التي تتبع.  جداً  وغالباً ما يكون من الصعب

من الناحية الإيجابية، يمكن إيقاف الاعتداء  ،فالأمور قد تنتقل بسهولة من سيّئ إلى أسوأ بالنسبة إلى الطفل. ولكن
أمر هو طفل وأفراد العائلة باحترام مطلق ال والتعاطي مع. التعافيالخطوات الأولى نحو القيام بومساعدة الطفل في 

في ما بينهم ما يعنيه "الاحترام"  اأساسي للحصول على نتائج إيجابية، وعلى الأشخاص الذين يقدّمون الدعم أن يناقشو 
ومهما قلنا  قد يكون من الصعب جدّاً إيجاد مكان بديل جيّد وآمن للطفل.إلى ذلك، في مجتمعهم بصورة خاصّة. 

فسوف يشعرون غالباً بأنّهم مسؤولون بشكل ما عن أنّ العائلة تمرّ بهذا الوقت العصيب. فإذا كان الأب هو للأطفال، 
المعتدي، وأُدخل السجن، فغالباً ما تفقد العائلة مصدر دخلها الأساسي، وقد يضطرّ الأطفال في العائلة إلى ترك 

 قى اللوم في هذه الأحداث على الطفل.المدرسة في البلدان التي ليس فيها ضمان اجتماعي. وقد يُل
 

. تهامعلّمسنوات أو أكثر، وضعت ثقتها في  1 – 2في المثل التالي، سوف نفكّر في طفلةٍ تبلغ من العمر حوالى 
 وتبسيطاً للأمور، اخترنا أن يكون الطفل في هذا المثل فتاةً ولكن يمكن بسهولة أن يكون صبيّاً.

  عن أمرٍ شخصي، وأعلنت أنّها تتعرّض للاعتداء الجنسي أو معنا إذا عبّرت الطفلة عن رغبتها في التحدّث
 لأشكال أُخرى من العنف، علينا أن نعي أنّ طريقة تصرّفنا وردّ فعلنا الآن سيكون على قدرٍ عالٍ من الأهمّية

 ة، فاحترام الطفلةوحيد ابأنّه ةشعر فيها الطفلتالأرجح لما تبقّى من حياتها. إنّها لحظة على ، بالنسبة إليها
 هامّ جدّاً.

 
  نظهر للطفلة أنّنا نريد الإصغاء إلى ما تريد أن تخبرنا به مهما كان. ونحاول أن نجد مكاناً هادئاً حيث

 !كنا نملك هاتفاً وي إذا ينطفئ هاتفنا الخل –يمكننا أن نتحدّث على انفراد. ونحرص على ألا يزعجنا أحد 
 

  نتأكّد في البداية من أنّ الطفلة لا تحتاج إلى عناية طبّية دقيقة )اغتصاب أو إصابة أو جروح أو حروق
 تبعاتإلخ(. ففي هذه الحال، نفسّر للطفلة لماذا يجب أن يراها الطبيب. وبما أنّ الفحص الطبّي قد يكون له 

إلى مركز خدمات  ةن الأفضل إحالة الطفلم ههذا يعني أنّ فقانونية في المراحل اللاحقة من تولّي الحالة، 
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ذا كان وقتنا ضيّقاً لسبب ما، نخبر وجودهالحماية، في حال  أن  من الممكنونسألها إذا كان بذلك لطفلة ا. وا 
أن نبدأ الحديث الآن ثمّ  كان من الضروريينتظر هذا الحديث إلى وقت آخر نكون فيه أكثر تفرّغاً، أو إذا 

. فنقول مثلًا: ةمنبوذ ابأنّه ةنحدّد موعداً آخر. وعلينا أن نحرص على ألا نقول ذلك بطريقة تُشعر الطفل
 "أعرف أنّ لديك أمراً هامّا تخبرينني به، لذلك أريد أن يكون لديّ الوقت الكافي لنتحدّث بالشكل الملائم".

 
 ،نمضي بعض الوقت في مواساتها وطمأنتها. إذا كانت الطفلة شديدة الاستياء 

 
  فلنعتبر أنّ الطفلة بدأت عندئذٍ تخبرنا بأنّها تتعرّض للاعتداء. نتخيّل أنفسنا "وعاءً" تستطيع الطفلة أن

فالوعاء كبير  بما يكفي ليتّسع له كلّه. فهذه  –عليه  ونحافظ"تسكب" فيه قصّتها. فواجبنا هو أن نتلقّى الخبر، 
نحاول عدم  –دنا في التركيز كلّياً على ما تقوله الطفلة. وندع الطفلة تخبر بكلماتها الخاصّة الصورة تساع

المقاطعة، إلا إذا لم نفهم شيئاً ما. فنقول للطفلة: "لست أفهم جيّداً ما قلته للتوّ، فهل يمكنك أن تفسّري 
 أكثر؟" ثمّ نتأكّد من الطفلة: "هل فهمتك جيّداً؟"

 
 ى أن تعرف الطفلة أنّنا نصدّق ما تخبرنا به؛ ولا نعطي أبداً ملاحظات من شأنها أن علينا أن نحرص عل

 لقد وثقت بنا. وعلينا أن نتذكّر أنّنا لسنا نأخذ إفادة شاهد رسميّ. ،ففي النهاية –تجعل الطفلة تظنّ العكس 
 

 ذٍ، نتوقّف، نواسي الطفلة، من الطبيعي أن يبدأ كثير من الأطفال بالبكاء عند إخبار أمور مؤلمة كهذه. عندئ
سرّها، نحترم دموعها. ولا نحاول أن نسرّع الأمور، بل ندعها تأخذ الوقت  تنانمدح شجاعتها على مشارك

أن نكون وعاءً ثابتاً، وتحتاج إلى تركيزنا إلى لتفكّر في ما ستقوله. ونحاول ألا نبكي بدورنا، فالطفلة تحتاج 
 وقوّتنا بالكامل.

 
 لة شديدة الاستياء، نسألها إذا كانت تريد التوقّف قليلًا، وربّما أن تأكل أو تشرب شيئاً، إذا أصبحت الطف

أن نكمل الحديث في الغد، فعلينا أن نفعل كلّ ما بوسعنا  ةطلب الطفلتمشّى معها قليلًا. أحياناً، قد تون
 لمتابعة هذا الأمر.

 
  ذا كانت علاقتنا نساعد الطفلة على مشاركة مشاعرها حيال الاعتداء بالإضافة إلى إخبار ما حدث. وا 

على أبواب المراهقة(، فعلينا أن  المراهقات أو اللواتي هنّ  بالطفلة جيّدة )خصوصاً بالنسبة إلى الفتيات
نُخبرها بأنّنا نعرف أنّ الأطفال قد يفكّرون حتّى في الانتحار أحياناً في حالة كهذه. فهل راودتها هذه الفكرة؟ 

نّها فكّرت في ذلك مرّات كثيرة، حتّى أنّها حاولت الانتحار. نقول للطفلة إنّ هذا أمر يمكنها فقد تقو  ل نعم، وا 
 أن تتحدّث معنا عنه.
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إذا كان المعتدي أحد أفراد العائلة، علينا أن نحاول ألا نُعطي آراء سلبية عن الأهل أو الأخوة، بل نركّز على الفعل 

 .)ذاتها( )الأفعال( بحدّ ذاته
  أخبرت هذا السرّ لشخص آخر. ونحاول أن نستكشف لماذا اختارتنا نحن وماذا كانت قد نسأل الطفلة إذا

 تتوقّع منّا / تريدنا أن نفعل، وما الذي دفعها إلى الخروج عن صمتها.
 

 .قد تطلب منّا الطفلة ألا نخبر أيّ شخص آخر عن الاعتداء 
 

  ل شيئاً في الوقت الحاضر، ولكن من واجبنا كشخص راشد في علينا أن نقول للطفلة بصراحة إنّنا لن نقو
المجتمع )عامل في مجال حماية الطفل، معلّم، عامل صحّي، عامل في منظّمة غير حكومية(، أن نساعد 

ن على هذا الأمر أوّلًا. ، ينبغي أن نعمل نحن الإثنيالطفلة في إيجاد حلّ جيّد ووضع حدّ للاعتداء. ولكن
سوف نخبرها ففي حال اضطررنا إلى إطلاع أيّ شخص آخر على الأمر،  د علينا بأنّنا،ويمكنها الاعتما

 بذلك مسبقاً، وأنّنا سوف نحرص على أن تكون بأمان قبل ذلك.
 

 أنّنا سنكون بجانبها طوال هذه المسيرة. ةيجب أن تعرف الطفل 
 

 نفعله لمساعدتها، فقد ترتاح عندئذٍ نا سوف يتناول ما يمكن أن نيجب أن نخبر الطفلة أنّ الحديث المقبل بي
 حيال الحصول على المساعدة.

 
  ذا أمكن، نضيف نسأل الطفلة عمّا إذا وجدت أيّ طريقة تُجنّبها التعرّض للاعتداء، ونشجّعها في ذلك. وا 

 اقتراحات أُخرى قد تكون فعّالة.
 

  الطفلة بأنّها خطت خطوة عظيمة نحاول أن ننهي الحديث بملاحظة إيجابية، تحمل التشجيع والأمل. ونخبر
من الأشكال،  كلإلى الأمام باتّجاه السيطرة على حياتها. ونشدّد على أنّ كلّ ما حصل ليس خطأها بأيّ ش

 هو المسؤول عن كلّ شيء. ابل أنّ الشخص الذي اعتدى عليه
 

  نتحار بعد حديث كهذا، لا باكية أو محبطة جدّاً. فلنتذكّر أنّ الطفلة قد تقدم على الا أبداً لا نترك الطفلة
ة أكثر، ن ننتقل بالحديث إلى مواضيع عاديسيّما إذا أوحينا لها بطريقةٍ ما بأنّ ما باليد حيلة. فنحاول أ

فنسألها عن نواحي حياتها الُأخرى: المدرسة والأصدقاء والهوايات والرياضة. وقبل أن تتركنا الطفلة، نسألها 
 كيف تشعر الآن.
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  رقم هاتفنا للطفلة، أو نتأكّد كيف ومتى يمكنها الاتّصال بنا بسهولة. ونحرص على أن إذا أمكن، نعطي

 تعرف الطفلة تحديداً أين يمكن أن يكون الموعد المقبل للحديث، على أن يأتي في أقرب وقت ممكن.
 

 اء الطفلة أشياء لا نعطي الطفلة أبداً وعوداً لا يمكننا أن نفي بها. وعلينا أن نقاوم الشعور بالرغبة في إعط
 مادّية، فهذا من شأنه أن يزيد علاقتنا بها تعقيداً فقط.

 
 على مرّة أُخرى بل للحديث" يجب أن يكون في أقرب وقت ممكن. وعلينا أن نبدأ بالثناء قهذا "الموعد الم

ذا كان لديها ما تقوله أو تسأل  عنه. ونؤكّد شجاعة الطفلة. ونسألها إذا فكّرت في الحديث الذي درا بيننا، وا 
 لها أنّنا حافظنا على سرّها.

 
 جديدة حدثت أو فكّرت فيها؟ لها عن المرّة السابقة؟ أو أمورإضافية تقو  طفلة أموركان لدى ال اربّم 

 
 نعطي الطفلة الوقت لتتحدّث عن هذه الأفكار.

  .ثمّ نبدأ بالتفسير لها، نسأل الطفلة إذا كانت تتذكّر ما قلناه في المرّة السابقة عن حصولها على المساعدة
بواسطة الرسوم إذا اضررنا، عن الأمور والأشخاص الذين قد يساعدونها أكثر. نخبر الطفلة بصراحة عمّا 

حماية الطفل. نحاول أن نكون  تّصل بخدماتت وهيالأمر، على  ة الرئيسيةيجب أن نفعله: نطلع المعلّم
ندعمها. وفي الإجراءات اللاحقة  الاجتماعي حتّىمع العامل في خلال المقابلة الأولى  ةبرفقة الطفل

)الفحوصات الطبّية، وتدخّل الشرطة، والدعاوى في المحاكم(، ينبغي أن يكون برفقة الطفلة دائماً شخص 
 على حقوقها. ونحافظتعرفه وتثق به. وينبغي أن نبذل كلّ الجهود الممكنة لنستمرّ بمعاملة الطفلة باحترام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أسئلة للمناقشة

إنّ التعاطي مع الطفل والعائلة باحترام هو أمر هامّ بالنسبة إلى الأطفال الذين تعرّضوا للعنف. فكيف تعرّف 
 عن الاحترام في إطارك الثقافي؟ وهل يُعامَل الأطفال والراشدون باحترام؟

أشكال هل يصدّق الناس في مجتمعك فتاةً أو صبيّاً يخبر عن تعرّضه لعنف جنسي خطير أو شكل آخر من 
 العنف؟

سمِّ أشخاصاً يشغلون وظائف مسؤولة، كالممرّضين أو المعلّمين أو رجال الشرطة أو غيرهم، قاموا بحماية 
 أطفال يتعرّضون للعنف وبمتابعة حالاتهم.
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V –  بعض المقاربات  –مساعدة الأطفال في التكيّف مع العنف
 الأساسية للشفاء والتمكين والتصرّفات

 
مّا تمّ إنقاذهم من في هذا  المثل، سنفكّر في فتيات أو صبيان إمّا تعرّضوا للاغتصاب والاعتداء في البيئة المنزلية وا 

لا بدّ من أنّهم  ت أو في مؤسّسة أُخرى للأطفال.الاستغلال التجاري، وهم الآن في ظلّ الأمان النسبي في مأوى مؤقّ 
 عانوا أشكالًا كثيرة من العنف. 

 
، من خلال الاهتمام بحقوقهم ونموّهم، شاملةة الأطفال في معالجة آثار العنف وتخطّيها تتطلّب مقاربة بما أنّ مساعد

فمن المفترض أنّ الأطفال الذين في سنّ المدرسة قد يرتادون المدرسة كلّ يوم، وربّما يقدَّم للآخرين نوع من التدريب 
يضاف إلى ذلك معالجة آثار العنف بحدّ  ،لأمل بالمستقبل. ولكنالمهني. فهذه النشاطات هامّة جدّاً لتعزيز المرونة وا

تة، إلى أن يصبح بإمكانهم إمّا ذاته. فمن المفترض أيضاً أنّ الأطفال يعيشون في المأوى / دار الرعاية لفترة مؤقّ 
مّا   جاتهم الصحّية.يااحتحياتهم في مكان آخر. ومن المفترض أيضاً أنّه قد تمّت تلبية  متابعةالعودة إلى المنزل وا 

 
في ما يلي بعض الاقتراحات حول كيفيّة التواصل مع الأطفال ومساعدتهم، من دون أن ننسى أنّ المسائل والظروف 

ولكن، نحن البشر لدينا الكثير من المخاوف المشتركة. فإذا كان الأطفال في سنّ المدرسة  قد تختلف بين بلد وآخر.
أن نعمل معهم على انفراد. والمثالي أن نمزج العمل الجماعي والعمل الفردي. ويسمّى جيّد ال منكون ، فقد يةالابتدائي

الجزء المخصّص "للحديث" في العمل الشفائي هنا "الأحاديث الداعمة" لتمييزه عن "العلاج" الذي قد يعطيه شخص 
 متخصّص في علم النفس.

 
 الطرق التشاركية تنشّط الأطفال وتمكّنهم

 
لطرق التشاركية في كلّ الجلسات، فهي تنشّط الأطفال وتمكّنهم. ومن هذه الطرق، رسم خرائط ينبغي استعمال ا

 الجسم، والنقاشات الجماعية، والتمثيليات، وأنواع العمل الفني المختلفة.
 

من ويجب أن يشارك الأطفال في إعداد لائحة من المواضيع التي تهمّهم مناقشتها، بالإضافة إلى ما يأملون في كسبه 
الجلسات. ويمكن أن تبدأ الجلسات ببعض التوعية للأطفال حول حقوق الطفل ونموّ الطفل، المعبّر عنها بلغة صديقة 

على الحقوق القائمة ما الذي يعرفه الأطفال أصلًا؟ ويمكن اعتماد المقاربة فاسطة طرق ملائمة للأطفال. و للأطفال وب
علينا أن نأخذ الأفكار من في الواقع، أن يلبّيها، وما ينبغي تقويته.  يحاول المركز التي في المركز، لتوضيح الحقوق
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مثلًا، قد يحرص المركز / المؤسّسة على أن يذهبوا جميعاً إلى المدرسة، وربّما لديه فريق عمل ملتزم  الأطفال!
سة مع الأطفال، ونسألهم: بسياسة لحماية الأطفال، بما أنّ الأطفال لديهم حقّ الحماية. فعلينا أن ننظر إلى هذه السيا

هل هي جيّدة بما يكفي؟ فالجلسات الخاصّة بنموّ الأطفال يجب أن تترافق دائماً مع تجارب الأطفال الشخصية. 
بإمكاننا أن نتحدّث بكلمات عامّة عن آثار العنف على نموّ  يصير، بعد أن يصبح الأطفال أكثر ارتياحاً، وأيضاً 

الطفل، مع التشديد الدائم على الأمل. وهنا، من المفيد اعتماد الطرق التشاركية، مثل رسم خرائط الجسم، أو رسم 
 "نهر حياتي".

 
، وقول ما يجول لجماعياعمل، والعمل الينبغي أن تُشعر الأطفال بالارتياح من خلال مقاربة ورشة  الجلسة الأولى
 في خاطرهم.

 
، يُقسم الأطفال إلى فئتين وفقاً لعمرهم ونوعهم الجنسي، ويُطلب منهم المساعدة في تصميم برنامج في الجلسة التالية

 ، تستطيع الإدارة أن تضع إطار عمل يتضمّن ما يلي:يةالعمل لخاصّ وتعلّمهم. وللمساعدة في هذها لتعافيهم
 

  ما الذي ينبغي أن تشتمل عليه سياسة حماية الأطفال؟ ما هي  –جيّدة في المأوى آمنة و حياة قواعد لعيش
 القواعد الُأخرى التي ينبغي وضعها؟

 
 اشات جماعية؟ تسبّب لهم الاضطراب والتي يودّون أن يتشاركوها: كيف يتمّ ذلك؟ من خلال نق يالأمور الت

 ؟وبأيّ وتيرةكلاهما؟  أم أحاديث فردية؟ أم
 

  النشاطات اليومية، مثل الذهاب إلى المدرسة، والمساعدة في المنزل، ومشاهدة التلفاز، إلخ )كيف تساعد هذه
 النشاطات؟ وما الذي يساعد أكثر؟(

 
 الاتصال بأفراد العائلة، كيف يتمّ ذلك؟ 

 
  )ما الذي يساعد أكثر؟ –اللعب والرياضة والترفيه )كيف تساعد هذه النشاطات؟ 

 
  وحية والدينية )كيف تساعد هذه النشاطات؟(النشاطات الر 

 
  المخاوف والأمور الإيجابية –الذهاب إلى المنزل، وترك المأوى 
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  الأحلام والتوقّعات والمخاوف –الإعداد للحياة المستقبلية 
 

 يجب أن نسأل المجموعة بعدئذٍ: ما هي الأمور الُأخرى التي ينبغي أن تكون جزءاً من البرنامج؟
 

نصادق على أن ، و آخذين باقتراحات الفتيات والصبيان، علينا أن نراجع البرنامج بكامله مرّة أُخرى الثالثة في الجلسة
ن بسرعة ويأخذ كلّ  ،البرنامج. كذلك ينبغي مناقشة مسودّة سياسة حماية الطفل والمصادقة عليها. ويجب أن تُدوَّ

 شخص نسخة عنها.
 

على الإدارة أن تتابع في أقرب وقت ممكن الاقتراحات التي انبثقت عن النقاشات حول بعض النقاط  يتعيّنبعد ذلك، 
 تُظهر كيف يتمّ صرفها )الثقة(.زانية المأوى فعلى اللائحة. وعلى الإدارة أن تكون صريحة بشأن مي

 
لائحة "المشاعر والأفكار المضطربة" وتنفيذها بناءً على  ،عملالورش عدد من تتضمّن التخطيط لف المرحلة التاليةأمّا 

التي وضعها الأطفال. ويجب أن تكون هذه الجلسات مزيجاً من الأحاديث الفردية والجماعية، مع أخذ العمر في 
 الاعتبار.

 
يجب تخصيص مقابلة فردية لكلّ طفل عند وصوله. وقد لا يعرف بعض الأطفال لماذا تمّ إدخاله المأوى / ف

بأنّ هذا عقاب، أو يشعر بالخوف والتخلّي. ويستطيع الأطفال الموجودون أصلًا في المأوى  المؤسّسة، وقد يشعر
والذين يشعرون بالأمان أن يساعدوا الواصلين حديثاً في التخفيف من شعورهم بالقلق والوحدة. ويجب أن تبُذَل كلّ 

المحادثات المستقبلية المخطّط لها   الجهود الممكنة للحؤول دون شرود الأطفال في "عزلة" شكوكهم وخوفهم. أمّا
 فيجب أن تُجرى بشكل دوري طوال فترة وجود الطفل، بما في ذلك جلسة الحديث الأخيرة قبل رحيله.

 
أطفال( حول المخاوف التي عبّر عنها  2-2ومن الهامّ أن تبُنى النقاشات الجماعية )في مجموعات صغيرة من 

بما أنّ المواضيع التالية مكتشَفة أيضاً في العمل مع الأطفال المعتدى عليهم، يمكن مناقشة البعض  ،الأطفال. ولكن
 منها أيضاً:

 
 فقدان الثقة بالراشدين

 
ينبغي أن تبُذل كلّ الجهود الممكنة في خلال وجود الطفل في المأوى لاستعمال العلاقات بين فريق العمل والأطفال 

إعادة بناء بعض الثقة. وعلى المأوى، إذا أمكن، أن يساعد الأطفال أيضاً في التواصل أجل  منوبين الأطفال أنفسهم 
 مع أقارب يثقون بهم في المنزل.
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 "الشعور بالتضرّر والتلف"

 
يمكن أن تستكشف النقاشات حول هذا الموضوع مصدر هذه الأفكار، وأن تربطها بالتمييز ضدّ النساء والفتيات 

ن ترفعها من المستوى الشخصي إلى المستوى العامّ(. أمّا بالنسبة إلى الصبيان، فيمكن مناقشة بصورة عامّة )أي أ
 مسائل تتعلّق بالذكورية.

 
علينا أن نساعد الفتيات والصبيان حتّى يقرّروا أنّهم يرفضون أن يتمّ التمييز ضدّهم بهذه الطريقة، وأن نكتشف طرقاً 

هذه الصورة عن أنفسهم، وطرقاً لمحاربتها عندما تجرّهم إلى الشعور بالإحباط. ملائمة على الصعيد الثقافي، لتغيير 
 !"؟لا بأس بيف"؟ "وأقلّ من رجل"؟ أهو الشعور بأنّني "شخص لديه حقوق! لالشعور "بالتضرّر"؟ "والت عكسفما هو 

 
 التخلّص من الوحوش

 
يصبحون أصغر حجماً أو يختفون كلّياً. فلا تجعلوهم قد توافق المجموعات هنا على أنّ الوحوش الذين نتحدّث عنهم 

 يختبئون في داخلكم ويصبحون أكبر!! تحدّثوا عنهم، وانظروا إليهم، واسألوا الآخرين ما يظنّون بشأنهم.
 

في هذه الجلسة، يحظى الأطفال بفرصة لمشاركة أكبر مخاوفهم وأسباب قلقهم، بما فيها الأفكار الانتحارية. علينا أن 
 نُعدّ برنامجاً إذاعياً معاً، أو فيلم فيديو.أو يمكن أن مل الرسوم والتمثيليات والكتابة، نستع

 
 قد تتضمّن الوحوش:و 

 ذكريات مفاجئة عن الاغتصاب أو العنف –ي" "لقطات سريعة من الماض 
   لّ في أيّ لحظةالخوف من أن يظهر المعتدي أو المستغ 
 في الانتحار الخوف من الأفكار التي تراودك 
 الخوف من ألا يحبّك أيّ من أفراد العائلة بعد الآن 
 الخوف من أنّ "الجميع" قادر أن يحزر أنّني تعرّضت للاعتداء أو للاستغلال 
 أحظى بوظيفة، إلخ. وألايكون لي أطفال،  ألاأتزوّج أبداً، و  سيّئاً، وألامستقبلي  الخوف من أن يكون 

 
يدعم واحدهم الآخر خلال هذه الجلسة، وأن نحرص على أنّ الراشدين حاضرين لتقديم يجب أن نشجّع الأطفال حتّى 

 الدعم للأطفال الذين يحتاجون إليه.
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 الذنب والعار
 

تكتشف من أين تأتي هذه المشاعر.  المجموعة تحتاج إلى المساعدة حتّى ر الشائعة، ولكنّ عينبغي مناقشة هذه المشا
لننظر مرّة أُخرى إلى مواد اتفّاقية حقوق الطفل. ففهذه هي الفرصة لمناقشة اللوم والمسؤولية في انتهاكات الحقوق. 

 هذه المشاعر؟بالطفل  يحسّ أن  من المنطقيهل 
 

ي والمستغلّ أن يقوم بالأمور التي قام قة؟ لماذا كان يحقّ للمعتدن تكذب؟ لماذا لم تستطع قول الحقيلماذا كان عليك أ
بها؟ فعندما يتشارك الأطفال هذه الأمور معاً، سوف يرون أنّ أطفالًا كثيرين قد مرّوا بالوضع نفسه، وهنا يبدأ تشكيل 

 نموذج. فعلى الميسّر أن يحاول توضيح هذا الأمر للأطفال.
 

 في المستقبل والدفاع عن نفسيحماية نفسي 
 

سات حول هذا الموضوع نقاشات تتناول نقاط قوّة الطفل، وما تعلّمه من تجاربه وفي المأوى، وما قد تتضمّن الجل
 سيفعله لو تعرّض للتهديد في المرّة المقبلة، وممّن يطلب الدعم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 أسئلة للمناقشة

 هل في مجتمعك )أو في بلدك( مراكز ومؤسّسات خاصّة بالأطفال؟

 هل تصفها بأنّها صديقة للأطفال؟

 ما هي العناصر الهامّة التي ينبغي أن تشتمل عليها الطريقة التشاركية لتمكين الأطفال؟
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VI –  المجتمعات أن تفعل للوقاية من  تستطيعتوحيد الجهود: ماذا
 العنف ضدّ أطفالها ومساعدة الأطفال عندما يحدث العنف

 
سوف نقدّم في هذا الفصل نموذجاً عن نظام مجتمعي لحماية الطفل وكيف يمكن أن يبدو. وسوف نناقش أيضاً 

 هذا النظام.مثل بعض المقاربات والمبادئ الأساسية في عمل 
 

ة في أيّ نظام كان، ولكن من المعترف متوفّر وعلى الرغم من أنّ النموذج التالي مبنيّ على عناصر ينبغي أن تكون 
به أنّ هذه النقاط لا يمكن استعمالها إلا كإرشادات عامّة. فممارسة حماية الأطفال، إلى جانب اعتمادها على اتّفاقية 

بنى في الإطار الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي المحدّد الذي يعيش فيه الأشخاص حقوق الطفل، يجب أن تُ 
 والأولويات سوف تختلف اختلافاً كبيراً بين مكان وآخر.ويعملون. وهذا يعني أنّ الموارد والإمكانيات 

 
يمكن تحقيقها من خلال مسارات متعدّدة ولها أهداف على المدى القريب  في المجتمع صحيح أنّ الوقاية من العنفف

 والبعيد، إلا أنّ التعامل مع أطفال قد تعرّضوا فعلياً لأعمال عنف يجب أن يتمّ دائماً على مستوى فردي.
 

 ة:متوفّر الأكثر أهمّية في حماية طفل ما ومساعدته، مهما كانت الموارد ال التصرّفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقف العنف الممارَس ضدّ الطفل

 الحرص على أن يكون الطفل بأمان

 معالجة الجروح الخطيرة، والمواساة والتهدئة ومنح الأمل

ه، تولّي المعلومات بسرّية، طمأنة الطفل معاملة الطفل باحترام في كلّ وقت، الإصغاء الجيّد وتصديق ما يقول
 ومواساته والاعتراف بشجاعته

 إعلام الطفل بما سيحدث بعد ذلك

 إراحة الطفل من عبء اللوم بشأن ما حصل

 متابعة الطفل، عدم التخلّي عنه أو ترك الآخرين يتخلّون عنه
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 موذج عن نظام مجتمعي لحماية الطفلن
 

يعمل النظام في منطقة جغرافية محدّدة، كمحافظة أو قضاء أو بلدة. فلنأخذ المحافظة على أنّها من المفترض أن 
قد تُطلَق  ،أساس النموذج، ولنسمِّ الوحدة التنظيمية الأساسية لحماية الطفل "باللجنة". في الحياة الواقعية حول العالم

 رات ودوائر عامّة مختلفة أيضاً.على هذه الوحدة الأساسية تسميات مختلفة وقد تندرج ضمن وزا
 

في هذا النموذج وهذا المثل عن بعض المبادئ التوجيهية الهامّة، سوف نعتمد لجنة حماية الطفل في المحافظة، التي 
يُتوقَّع أن تعمل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية )أو وزارة مشابهة لها، وربّما تتضمّن النساء والأطفال(. تأخذ لجنة 

ل في المحافظة تفويضاً من الوزارة المختصّة ومن الهيئة المسؤولة عن حماية الطفل على المستوى حماية الطف
 الوطني، اللتين تأخذ منهما ميزانيّتها أيضاً.

 
ويمثّل أعضاء اللجنة السلطات الأكثر اختصاصاً في ما يتعلّق بحماية الطفل، أي الصحّة والشؤون الاجتماعية 

كون بين الأعضاء الآخرين ممثّلون عن منظّمات غير حكومية وطنية ودولية تعمل في والتربية والعدل. وقد ي
المنطقة، وعن مجموعات من الأطفال والشباب، وعن منظّمات نسائية، وعن منظّمات تعمل مع الأطفال ذوي 

سها، على سبيل المثال، الإعاقة. وبحسب كلّ حالة، قد تُمثَّل مجموعات أُخرى أيضاً. وتُعقد الاجتماعات شهرياً، ويترأّ 
يرأس الموظّف المسؤول عن حماية الطفل فريقاً صغيراً من العاملين  ،الموظّف المسؤول عن حماية الطفل. كذلك

الاجتماعيين والصحّيين القادرين على الاستجابة بسرعة لحالات العنف ضدّ الأطفال، التي تحيلها مثلًا لجنة حماية 
 الطفل في القرية، أو المنظّمات المجتمعية، أو الأطفال أنفسهم، أو أشخاص آخرون.

 
لحماية الطفل  بالسرّية، كما وقّع جميعهم أيضاً سياسةً  اً لّ أعضاء لجنة حماية الطفل في المحافظة تعهّدوقد وقّع ك

 وضعها أعضاء لجنة حماية الطفل في المحافظة من خلال عملية تشاركية.
 

 قد يأتي التفويض الممنوح للجنة حماية الطفل في المحافظة على هذا الشكل تقريباً:
 

التفويض بوضوح على أنّ من واجب لجنة حماية الطفل في المحافظة أن تقوم بأعمالها بناءً على يجب أن ينصّ 
 بصورة خاصّة. د المعنياتفّاقية الأمم المتّحدة حول حقوق الطفل، والقوانين المتعلّقة بالأطفال في البل
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  ُالعنف ضدّ الأطفال، مثل  والمسؤولية للتصرّف في حالات ح لجنة حماية الطفل في المحافظة السلطةَ منَ ت
الاعتداء الجنسي، والاعتداء الجسدي الحادّ، والإهمال الحادّ، واستغلال الأطفال لأهداف تجارية، والأذى 
الذي أُحدث للأطفال نتيجة الممارسات التقليدية. ويجب على لجنة حماية الطفل في المحافظة أن تتولّى 

مستوى القرية، والتي تحيلها لجنة حماية الطفل في القرية. وقد  الحالات الحادّة التي لا يمكن تولّيها على
إلى لجنة حماية الطفل في المحافظة حالات من عاصمة المحافظة، ومن منشآت سكنية أيضاً تُحال 

. وعند تولّي حالات محدّدة، ينبغي أن تُعطى السكّانللأطفال في المحافظة، ومن أهل وأفراد آخرين من 
 الأشخاص مسؤولية تولّي الحالة ومتابعتها وحماية السرّية.مجموعة صغيرة من 

 
  ُأعمال العنف، وحماية الأطفال، وتقديم المساعدة  الأساسي من التصرّفات وقفَ  يجب أن يكون الهدف

 ي والاجتماعي والقانوني.اللازمة لهم على الصعيد الطبّ 
 

  ،الأطفال الذين تمّت إحالتهم مثلًا إلى مستشفيات المحافظة، أو "أماكن آمنة"، أو مراكز الخدمات القانونية
أعضاء لجنة حماية الطفل في المحافظة بقيادة الموظّف المسؤول عن حماية قبل يجب أن تتمّ متابعتهم من 

ستقرّة ويجتمعوا بعائلاتهم )حيث تستمرّ متابعة الأطفال إلى أن يصبحوا في حالة ميجب أن الطفل. و 
 (.5تستطيع لجنة حماية الطفل في القرية أن تستلم المتابعة( أو في مركز بديل للرعاية الآمنة )راجع الفصل 

 
  ّض احتمال حدوث أعمال يجب أن تتضمّن التصرّفات أيضاً تولّي أمر المعتدي وفقاً للقانون، وبطرق تخف

 قد يتضمّن إعادة التأهيل أيضاً.عنف جديدة ضدّ الأطفال. فالعقاب 
 

  ،عن لجنة حماية الطفل في القرية، تفويضاً لوضع  نالممثّلي معوتُمنح لجنة حماية الطفل في المحافظة
 ، واستكشاف هذه المقاربات وتقييمها.السكّانمقاربات لزيادة الوعي إزاء العنف ضدّ الأطفال عند 

 
 المحافظة التفويض للمهام التالية:كذلك، تُمنح لجنة حماية الطفل في 

 
  الحصول على أحدث المعلومات المتعلّقة بالموارد التي تعمل مع الأطفال في المحافظة والتنسيق في ما

بينها. وقد تكون هذه الموارد خدمات تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص. ويكمن التحدّي في الحرص على أن 
 كلّ أنحاء المحافظة. ،المعرّضين للعنفتطال المساعدة السريعة للأطفال 

 
  حول العنف ضدّ الأطفال والمجموعات المعرّضة للخطر. حفظ سجلّ )بدرجة عالية من  البياناتجمع

 السرّية( عن الحالات المحالة إليها.
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  لأبحاث، أكبر من ا إجراء قدروالتي تتطلّب  – اً وبنات اً صبيان –تحديد المناطق المتعلّقة بالعنف ضدّ الأطفال

واتّخاذ الخطوات اللازمة للقيام بذلك. الحرص على إشراك الأطفال بالطرق الملائمة لدى إجراء أيّ عمليّة 
 بحث.

 
 .الحصول على أحدث المعلومات حول كلّ المدارس ودور الأطفال ومآوي الأطفال، إلخ، في المحافظة 

 
 لخدمات السكنية العامّة والخاصّة للأطفال في المحافظة، ا من أجل وضع معايير لرعاية الأطفال وحمايتهم

 .المعلومات المرتدّة من الأطفال، مع الاستفادة من هذه المراكزبالتعاون مع 
 

  ّبها. دمتابعة هذه المعايير للحرص على التقي 
 

  ّمراكز خدمات الأطفال  وضع جداول أعمال ومخطّط لبناء القدرات  حول حقوق الطفل وحماية الطفل لكل
 العامّة والخاصّة في المحافظة، التي يمكنها أن تؤدّي دوراً في حماية الطفل، عبر التشاور معهم.

 
  والحفاظ عليه.جيّد تولّي مسؤولية تطوير نظام إحالة 

 
  للبقاء فيها. طارئةالمساهمة في إنشاء أماكن آمنة للأطفال الذين لديهم حاجة 

 
 ،مع تحديد الأولويات والميزانيات. وضع مخطّطات سنوية 

 
 .تأمين الموارد اللازمة لعملها 

 
 .وضع نظام مراقبة وتقييم لعملها 

 
ويجب أن يتدرّب كلّ العاملين في لجنة حماية الطفل في المحافظة حول المواضيع الواردة في هذا الدليل، بالإضافة 

 إلى مواضيع أُخرى خاصّة بالمنطقة التي يعملون فيها.
 

وينبغي بلجنة حماية الطفل في المحافظة أن تعمد، من خلال وسائل الإعلام، واللقاءات الإعلامية، والملصقات، وأيّ 
 بعملها. وعليها استعمال موادّ صديقة للأطفال لإعلام هؤلاء أيضاً. السكّانوسائل أُخرى ملائمة، إلى إعلام 
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ة مع السلطة المركزية لحماية الطفل على المستوى الوطني تتمتّع لجنة حماية الطفل في المحافظة بعلاقات رسمي

 وترفع التقارير إليها.
 

 لجنة حماية الطفل في القرية:
 

 في ما يلي نموذج عن شكل لجنة حماية الطفل في القرية وكيفية عملها.
 

 حكومية المثالي لأعضاء لجنة حماية الطفل في القرية هو مزيج من ممثّلين عن السلطات ال لإنّ التشكي
ر فّ مل صحّي، وعامل اجتماعي )حيث يتو المعنية وأعضاء يختارهم أهل القرية. وينبغي أن يكون بينهم عا

هؤلاء في القرى(، ومعلّم، وممثّل عن الشرطة المحلّية. كذلك، يجب أن تتضمّن اللجنة ممثّلًا عن نادٍ لحقوق 
تمثيل المنظّمات المحلّية والوطنية العاملة مع الأطفال الطفل أو منظّمة مماثلة، وممثّلًا عن الأهل. وقد يتمّ 

 أيضاً. وقد يكون بين الأعضاء أيضاً رجال دين وقادة مجتمعيون.
 

  كما يمكن تدوين هذه  – أدواراً واضحةأن يُعطى كلّ أعضاء لجنة حماية الطفل في القرية جداً من الضروري
سؤولية الإبلاغ عن الأطفال المعرّضين للعنف في المدارس، الأدوار. مثلًا، المعلّمون الأعضاء قد يتولّون م

بالإضافة إلى إطلاق العمل على العنف ضدّ الأطفال وحقوق الطفل في المدارس، بالتعاون مع معلّمين 
 آخرين.

 
 بالسرّية ويتقيّدوا بسياسة لحماية الطفل. اً يجب على كلّ الأعضاء أن يوقّعوا تعهّد 

 
  مجّانياً عادةً. غير أنّ لجنة حماية الطفل في المحافظة يمكنها أن تخصّص ميزانية يكون عمل الأعضاء

 صغيرة لهم، بهدف تيسير العمل، مثلًا للانتقال إلى المنازل التي يحتاج فيها الأطفال إلى المساعدة.
 

  لحرص على ، ولمحدّدة من العمل لضمان استمرارية هذا العمليجب أن يُطلب من الأعضاء الالتزام بفترة
 تعزيز المعرفة والقدرات لدى لجنة حماية الطفل في القرية.

 
 .وقد تدعو لجنة حماية الطفل في القرية أعضاء آخرين من المجتمع عند مناقشة مسائل خاصّة 
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  يجب أن تعمل لجنة حماية الطفل في القرية ضمن إطار حقوق الطفل، بالإضافة إلى القانون الوطني
 الخاصّ بالأطفال.

 
تُعطى لجنة حماية الطفل في القرية التفويض من قبل لجنة حماية الطفل في المحافظة، ويتمّ إعداد التفويض 
بالتعاون بينهما. وينبغي أن يكون واقعياً ويركّز على المسائل الأكثر أهمّية المتعلّقة بالعنف ضدّ الأطفال. فقد يأتي 

 على هذا الشكل تقريباً:
 

  ّالأطفاليجب أن تركّز لجنة حماية الطفل في القرية بصورة أساسية على الوقاية من كلّ أشكال العنف ضد ،
حيال حقوق الطفل في الحماية  السكّانمن خلال اختيار مقاربات مخطّط لها من شأنها أن تزيد الوعي عند 

ثارة الجدل والنقاش، ولكن من العنف. وينبغي تصميم هذه المقاربات بحيث تهدف إلى الإعلام والإل هام وا 
تتجنّب إلقاء اللوم على الأهل / مقدّمي الرعاية، ومخاصمتهم. على العكس، يجب أن تبُذل كلّ بحيث 

. وربّما يمكن إعطاء عمل الأطفالالجهود لبناء تحالف وثيق مع الأهل من أجل محاربة العنف ضدّ 
عن الفكرة التي تمّ شرحها في بداية هذا الكتاب: أنّنا عندما  "التوعية" اسماً جيّداُ باللغة المحلّية للتعبير

 كلّنا رابحين. ننكو نتخلّص من العنف، 
 

  بالسلطة للتدخّل في حالات فعلية من العنف ضدّ الأطفال أيضاً وتتمتّع لجنة حماية الطفل في القرية
العائلات في منازلها،  والتحرّي عن حالات مشكوك بأمرها، أي أنّ بإمكان بعض الأعضاء أن يقصدوا

مّا لوضع الطفل  مّا  –أمان في بمرافقة الشرطة المحلّية عند الضرورة، إمّا لإخراج المعتدي المشكوك فيه، وا  وا 
 ين معاً.الأمر 

 
  من العائلة، آخرين / أفراد آخرين ويمكن أن تشارك لجنة حماية الطفل في القرية أيضاً مع قادة مجتمعيين

. وقد يستلم الفضلى الطفل والمجرم )المجرمين( إذا كانت هذه الخطوة في مصلحة الطفلمثلًا، كوسطاء بين 
"تحذيرات" لتغيير السلوك العنيف أو لتولّي المسائل المتعلّقة بالإهمال من  أيضاً  الأهل وأولياء أمر الطفل
 أجل الحفاظ على الطفل.

 
 عضاء الراشدين في لجنة حماية الطفل في وقد يتوجّه الأطفال الذين يعيشون في جوّ من العنف إلى الأ

مات غير حكومية، أو قد يأخذ هؤلاء الأعضاء المبادرة أو منظّ  صحّيينالقرية، بصفتهم معلّمين أو عاملين 
للتحدّث إلى الأطفال الذين يشعرون بالقلق حيالهم. ومن الضروري جدّاً في هذه الحالة أن تعتمد لجنة حماية 

 ات متّفق عليها للقاء الأوّل والأهمّ مع الطفل )انظر أدناه(.الطفل في القرية إجراء
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  يجب على كلّ أعضاء لجنة حماية الطفل في القرية أن يعرفوا بنظام الإحالة المعمول به وكيف يُستعمل
ومتى. فقد تجدر إحالة الأطفال لمزيد من التحرّي والمعالجة إلى مراكز خدمات على مستوى أعلى في 

 ية:الحالات التال
o  ة على المستوى متوفّر إذا تعرّضوا لجروح جسدية حادّة، و/أو لإصابات تتطلّب أدوية مناسبة غير

 المحلّي.
o نحملي للفتيات اللواتيفي الإجهاض. فهذا قد يكون أحد الحلول المعتبرة في بعض البلدان  إذا فكّروا 

 نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى.
o  لى علاج أكثر تخصّصاً )في حال من الناحية النفسية واحتاجوا إإذا تأثّر الأطفال بصورة حادّة

 ره(. وقد يتضمّن ذلك الأطفال الذين حاولوا الانتحار أو الذين يفكّرون في ذلك.فّ تو 
o ر أيّ بدائل مقبولة وآمنة في فّ عن منازلهم لبعض الوقت، ولم تتو  إذا وجب تقديم مكان إقامة بديل

 القرية.
o  التوسّطات أو التدابير الُأخرى التي قامت بها لجنة حماية الطفل في القرية إلى إذا لم تؤدِّ أيّ من

 أيّ نتيجة، ولا يزال الطفل في حالة من الخطر.
o  إذا كان مرتكب الاعتداء شخصاً لديه سلطة ونفوذ في المجتمع المحلّي، مثلًا رئيس الشرطة، أو

دى المنظّمات غير الحكومية المحلّية / لأطفال، أو رئيس إحامدير المدرسة، أو مدير إحدى دور 
 الوطنية / الدولية.

 
  المجموعات المعرّضة للخطر في القرية، )أي الأسر  تحدّد موقععلى لجنة حماية الطفل في القرية أيضاً أن

الفضلى لحماية هذه المجموعات. وفي خلال هذه العملية، حول الطريقة التي يرأسها طفل( واتّخاذ القرارات 
 ائماً التشاور مع أطفال من هذه المجموعات، للإصغاء إلى مشاكلهم وحلولهم الخاصّة.يجب د

 
  يجب أن يكون أعضاء لجنة حماية الطفل في القرية أشخاصاً موثوقاً بهم، ويجب أن يتعهّدوا تحديد

ن اعتداء، إليهم للإبلاغ عبأمان الأشخاص الآخرين الموثوق بهم في القرية، والذين يمكن أن يتوجّه الطفل 
عارفاً أنّهم سوف يتولّون هذه المعلومات بسرّية، وأنّه سوف يحصل على المساعدة. وقد يكون هؤلاء 
الأشخاص نساءً أو رجالًا، وأعضاء في مجموعات نسائية، ومعلّمين، وعاملين صحّيين، وبعض القادة 

ء الأشخاص، وأن يتمّ إطلاع الأطفال المجتمعيين. ومن الهامّ جدّاً أن يدعم الأطفال في القرية اختيار هؤلا
 عليهم.

 
  التأهّل لهذا العمل، من خلال الخضوع لتدريب في بأعضاء لجنة حماية الطفل في القرية  إلزامينبغي

المواضيع ذات الصلة، بالتعاون مع لجنة حماية الطفل في المحافظة. وقد يُطلب من المنظّمات غير 
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مؤسّسات حقوق الطفل الوطنية أن تساعد في بناء القدرات إذا تبيّن أنّ الحكومية الوطنية / الدولية ومن 
 .اللازمة لذلك لديها الكفاءة

 
  بلجنة حماية الطفل في المحافظة وقد تحضر بعض  منتظمتبقى لجنة حماية الطفل في القرية على اتّصال

 اجتماعاتها.
 

  ًبكلّ الحالات التي تولّتها )بدون ذكر أسماء(، ترفع لجنة حماية الطفل في القرية تقريراً فصلياً / سنويا
 وبالمبادرات التي قد تكون اتّخذتها للوقاية من العنف ضدّ الأطفال في المجتمع.

 
  إلى أن تفعله إذا اضطرّت  يجبينبغي أن تكون كلّ لجان حماية الطفل في القرى من جهتها قد درست ما

دائل الواقعية: هل إنّ إبقاء الطفل مع أحد أقربائه من إخراج طفل من منزله بغية وقف العنف. ما هي الب
الخيارات الممكنة؟ هل من مأوى صغير من شأنه أن يؤمّن مكاناً آمناً؟ هل يمكن إخراج المعتدي المشكوك 

 ؟الفضلىبأمره عوضاً عن الطفل؟ ما التدابير التي تأتي في مصلحة الطفل 
 

  المعيل للعائلة أيضاً، يجب على لجنة حماية الطفل في القريةفي الحالات التي يكون فيها المعتدي هو، 
أن تضع خطّة لتأمين الدعم للعائلة منعاً لانقسامها. وينبغي مناقشة  ،بالتعاون مع شركاء آخرين في المجتمع

 هذه المسألة أيضاً مع لجنة حماية الطفل في المحافظة.
 

 ابعة للأطفال الذين أبلغوا عن اعتداء مثلًا، وحصلوا على لجنة حماية الطفل في القرية أن تضع مخطّط مت
 .بشكل خاص خطر في وضععلى العلاج، وعادوا إلى منازلهم؛ أو للأطفال المشكوك في أنّهم 

 
  يجب على لجنة حماية الطفل في القرية، التي تقع في الواجهة الأمامية، أن تأخذ المبادرة في اقتراح المناطق

 من البحث فيها، وتولّي هذا الأمر مع لجنة حماية الطفل في المحافظة. التي ينبغي إجراء المزيد
 

  تتمتّع لجنة حماية الطفل في القرية بمكانة جيّدة للحرص على مشاركة الأطفال في المساهمة في الهدف
ع الإجمالي المتمثّل في وقف العنف ضدّ الأطفال في قريتهم. ولكن، ينبغي مناقشة هذا الأمر والتخطيط له م

أو لا يستطيعون، أو لا يجب  –على الراشدين والأطفال معاً أن يكتشفوا ما يستطيع الأطفال فالأطفال. 
ينجح فيه الأطفال أكثر؟ وأين يمكنهم أن يُحدثوا أثراً  . ما الذيالطفلي ممارسة حماية أن يفعلوا ف –عليهم 

 في حماية الطفل؟أفضل من الراشدين؟ وماذا عن مسألة موافقة الأهل على مشاركتهم 
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 إدارة العنف في المجتمعات: بعض المقاربات المفيدة
 

في أحيان كثيرة، لا سيّما على المستوى المجتمعي، عندما تكون  غامراً قد يكون التطرّق إلى العنف ضدّ الأطفال 
بعض الاقتراحات حول النقاط  حاجة إلى خطّة جيّدة. وفي ما يليالموارد صغيرة جدّاً بالمقارنة مع الحاجات. فثمّة 

 التي ينبغي أن تفكّر فيها لجنة حماية الطفل في المحافظة ولجنة حماية الطفل في القرية حتّى تستطيع التكيّف.
 

 محاولة إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الوقاية والاستجابة
 

وجهة نظر حماية الأطفال من الخطر من البديهي أن تُعتبر الوقاية من العنف ضدّ الأطفال من الأولويات، من 
 والمعاناة، وعندما تكون الموارد نادرة.

 
التي من شأنها، إذا اقترنت بالإرادة الطيّبة، أن تؤخذ على المدى القريب:  التصرّفاتو"الوقاية" هي دائماً مزيج من 

 البعيد: مثلًا، تغيير المواقف.كأن تتوقّف كلّ المدارس عن استعمال العقاب الجسدي لتأديب التلاميذ، وعلى المدى 
 

ية من تلك التي لا تكلّف شيئاً، أي فقط أن يتوقّف الراشدون عن استعمال الطرق العنيفة ئالوقا التصرّفاتوتتراوح 
 للسيطرة على الأطفال ومعاقبتهم، إلى تلك التي تكلّف المال وموارد أُخرى.

 
تكاليف دائماً لجهة الموارد المتمثّلة في الموظّفين؛ ثمّ تأتي  مكلفالعنف ضدّ أطفال فرديين فهو  التحرّك بشأنأمّا 

دارة هذه الأماكن يكلّفان المال أيضاً. كذلك، فإنّ وسائل النقل والمحروقات؛ كما أنّ  نقل الأطفال إلى أماكن آمنة، وا 
 دعم العائلات التي تفقد معيلها تزيد التكاليف أكثر.

 
لعنف الحادّ ضدّ الأطفال أمر لا يمكن التفكير فيه وهو إهمال لحقوقهم، كما تنتج ا التحرّك بشأنغير أنّ الفشل في 

 عنه تكاليف أيضاً لجهة مساهمة هذا الطفل في المجتمع عندما يصبح راشداً.
 

والأشخاص المعنيون بحماية الطفل، وخصوصاً على المستوى المجتمعي، يجدون أنفسهم دائماً أمام محاولة تحقيق 
 التوازن، وكثيرون منهم "يهلكون" في هذه المحاولة.هذا 
 
 -ر الفرص الفضلى ويتُوقّع الحصول على نتائج  فّ ولنبدأ حيث تتو  - في كلّ مرةّ مور الأساسيةلنركّز على بعض الأف

 ولنضع أهدافاً واقعية.
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من الموارد اللازمة، أن تقوم  فمن الخطوات المساعدة باتّجاه إدارة هذا التوازن، بالإضافة إلى الحصول على المزيد

لجان حماية الأطفال على المستوى المجتمعي، وبناءً على المعلومات المجموعة من منطقتها المحلّية، بالتخطيط 
لبعض التدخّلات الوقائية الواقعية الأساسية على المدى القريب والبعيد، تقُسم بين خطط سنوية وأُخرى، مثلًا، على 

آخر، يجب تحديد الأولويات: ما الذي يمكن تحقيقه أكثر من سواه؟ ما الذي سيُحدث أثراً  ثلاث سنوات. وبتعبير
 أكبر؟ ما هي المقاربات التي تنجح أكثر؟ ما هي الخطوات الأقلّ كلفة بالنسبة إلى فعاليتها؟

 
 اختيار الشركاء بتأن  

 
يلتزمون على المدى الأبعد بالتقيّد بالخطط  نخبة من الشركاءبتأنٍّ ار أن نخت التشبيك:أمّا النقطة الثانية فهي 

 والمساهمة فيها ومشاركة المسؤولية لتحقيقها.
 

 الشراكة مع الأطفال
 

أمر هام. فيجب توعية الأطفال على حقوقهم في هو إنّ الاستثمار المبكر في تمكين الأطفال من مكافحة العنف 
ضدّ العنف ودعم تصرّفاتهم وأفكارهم. فإذا استطعنا  داةالمناعلى المساعدة لبناء قدرتهم على و الحماية، الحصول على 

 تحقيق هذه الأمور بطريقة مستدامة تتبع خطّة جيّدة، نكون قد بدأنا عملية هامّة جدّاً.
 

 دمج العمل ضدّ العنف في كلّ الخدمات العامّة والخاصّة للأطفال في المجتمع
 

المسؤولية تجاه الأطفال وأن يُساءَلوا من قبلهم. وبالطبع، يجب أن  استدعاء كلّ الذين يجب أن يتولّوا بتعبير آخر،
تتحمّل وزارة التربية كامل المسؤولية عن بناء قدرات المعلّمين على استعمال طرق تأديبية غير عنيفة في إطار خلق 

سألة العنف مناخ مدرسي إيجابي. كذلك، على قطاع الصحّة بدوره أن يحرص على أن يتدرّب كلّ موظّفيه على م
ضدّ الأطفال، وهكذا دواليك. ولكن، قد تضطرّ لجنة حماية الطفل في المحافظة ولجنة حماية الطفل في القرية إلى 

جهته من خلال ربّما يمكنهما البدء بمؤتمر حول العنف ضدّ الأطفال وكيفيّة موا –توحيد جهودهما لتذكيرهم بذلك 
 الفاعلين المختلفين.

 
نشاء التحالفات:   لنجذب الأهل إلى صفّنا!فزيادة الوعي وا 
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أيضاً. إلا أنّ هامّون لقد سبق أن ذكرنا أنّ الأطفال حلفاء هامّون. ولكنّ الأهل ومقدّمي الرعاية الآخرين هم حلفاء 
القرية أن تجد طرقاً لا علينا مقاربتهم بطريقة مختلفة. ففي التشاور مع الأطفال والأهل، ينبغي بلجنة حماية الطفل في 

اً منافع تنشئة الأطفال بطرق إيجابية. ويحتاج يتجعل الأهل يشعرون بأنّهم متّهمون ومقوَّضون، بل توضح لهم تدريج
 لمعاملة عنيفة. محيطهمالأهل ومقدّمو الرعاية أيضاً إلى القدرة على التصرّف عندما يتعرّض الأطفال في 

 
 مسائل الأخلاقيةتوخّي الوضوح في ما يتعلّق بال

 
من المستحيل أن نتطرّق إلى العنف ضدّ الأطفال في المجتمعات من دون أن نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع كلّ أنواع 

، والتصرّف وصحّةالمشاكل والمسائل والأسئلة التي توجب على الناس أن يحاولوا القيام بالخطوات الأكثر صدقاً 
 بطرق عادلة وأخلاقية وسليمة ومشرّفة.

 
إذا أصبحت أن يكون لديهم أنظمة أهل للثقة يعتمدون عليها. ف –هذا جزء من مبدأ مساءلة الأطفال لمجتمعهم و 

بطبيعتها مدمّرة تصير هذه الأنظمة ، فاسدين الفاعلون فيهاأصبح و فاسدة بشكل من الأشكال أنظمة حماية الطفل 
 ومسبّبة لاستمرار العنف.

 
 
 
 
 
 
 

من الضروري أن يفكّر كلّ الملتزمين بحماية الطفل المنظّمة بعناية في كلّ المسائل الأخلاقية وكيف يمكن  ،بالتالي
 يقدّموا الدعم للعائلات. حتّىو  ،تطويرها إلى قانون يرشدهم في العمل، حتّى يكونوا فعلًا حماةً للأطفال أهلًا للثقة

 
 يّد ودقيق لأعمالها، فهذا يساعدها في الحصول على على لجنة حماية الطفل أن تقرّر مسك نظام توثيق ج

 تمويل أفضل، وتوسيع خدماتها، بالإضافة إلى إظهار التقدّم بوضوح في مناطق مختلفة.
 

  مساحةً للتعلّم من أنفسهم ومن الآخرين، وخصوصاً الأطفال.  العاملين في لجنة حماية الطفل أن يوجدواعلى
ات لكافة أعضاء أنظمة حماية الطفل، من أجل بناء الثقة والكفاءة، ومن الضروري وضع خطّة لبناء القدر 

 والتعلّم من الأخطاء، والقيام بعمل أفضل.

نة حماية الطفل في القرية أن يتحرّى عن شائعة تتعلّق باعتداء جنسي على طفل في أحد مثال: طُلب من أحد أعضاء لج
نّ المسألة قد سوّيت أصلًا. وعرض عليه ا  المنازل البعيدة في القرية. وعند وصوله، قال له الأب إنّه لا يستطيع مقابلة الطفل و 

أنّ الشائعة لم تكن صحيحة، وأنّ الطفل بأمان  الطفل في القريةالمال حتّى ينهي المسألة عند هذا الحدّ، وأن يخبر لجنة حماية 
 تامّ. ولم يستطع عضو اللجنة مقاومة الرشوة، فقد كان ينوي الانسحاب من اللجنة قريباً في كلّ الأحوال.
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 الانتباه إلى التعاطف

 
إنّ القدرة على الاهتمام فعلًا لأمر الأطفال الذين يتعرّضون للعنف والشعور معهم، هي من الضروريات الأساسية عند 

قد تشحّ هذه القدرة بسهولة نظراً إلى الإحباط الذي يواجهه الأشخاص  ،حماية الطفل، ولكنكلّ العاملين في مجال 
 يومياً، ومخاوفهم الخاصّة، والإرهاق بسبب كثرة العمل.

 
يجب مناقشة طرق للحؤول دون استنفاد قدرة الأشخاص الذين يقفون في الواجهة الأمامية وفقدان تفانيهم في  بالتالي،

كلّ طفل وكأنّها المرّة الأولى التي يسمعون فيها قصّة ألا ننسى أنّ عليهم الإصغاء إلى  ويجبفال. عمل حماية الأط
 كهذه.

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 أسئلة للمناقشة

 ة عندنا الآن وكيف تعمل؟ أين تقع الثغرات ونقاط الضعف الكبرى فيها؟متوفّر ما هي أنظمة حماية الطفل ال

 ؟الاعتداءحالات أسوأ هل ننجح في وقف 

في  تدابيركم الراهنة، راجعوا وضع 9بواسطة النموذج الوارد أعلاه وعناصر النوعية الأساسية في الملحق رقم 
 المحافظة / القضاء / البلدة.



الإصغاء، التعلمّ والتصرّف  72 
 

VII –  ماذا يستطيع الأهل ومقدّمو الرعاية الآخرون أن يفعلوا لوقف
 العنف؟

 
الأهل هم مزارعون وممرّضون ومعلّمون وبنّاؤون ونجّارون ورجال شرطة وسياسيون ورؤساء، حتّى أنّهم أحياناً يكونون 

 من الأطفال.هم أنفسهم 
 

والأهل هم أشخاص أساسيون في تغيير المواقف والممارسات التي تتناقل من جيل إلى جيل، الأمر الذي أتاح 
هي الطريقة الفضلى، لخطا  ةفيالعن غيرأنّ التنشئة بوتأديبهم. فلو اقتنع كلّ الأهل  استعمال العنف في تنشئة الأطفال

 العالم خطوة عملاقة إلى الأمام في عملية وقف العنف ضدّ الأطفال!
 

 إذا كنت أحد الوالدين:
 

 .يمكنك أن تقرّر كسر هذه السلسلة والقيام بالأمور بطريقة مختلفة 
 

  عليك أن تضرب طفلك وتهينه لتساعده حتّى ينمو ويصبح شخصاً صالحاً في  لماذايمكنك أن تسأل
 المجتمع. اسأل نفسك عمّا يتعلّمه طفلك فعلياً من هذه الطريقة.

 
  ،عليك أن تتذكّر أنّ الطفل يتعلّم من الطريقة التي يتصرّف بها والداه. فكيف تعالجان، أنتما الوالدين

 لآخر ويظهر له الحبّ والاحترام؟إلى انزاعاتكما في ما بينكما؟ كيف يصغي أحدكما 
 

  رشادهم، و  سة هذه الطرق.ممار يمكنك يمكنك أن تقرّر تعلُّم طرق أُخرى في تعليم أطفالك الصحّ والخطأ وا 
 

  ّهم من خلال الإصغاء إليهم، واللعب معهم، والثناء على هم وتهتمّ لرفاهعليك أن تُظهر لأطفالك أنّك تحب
تصرّفاتهم الجيّدة، ومنحهم شعوراً جيّداً حيال أنفسهم. فكلّ هذه الأمور تولّد نوعاً من الاحترام المحبّ بين 

 جيّد بينهم.يؤدّي إلى تعاون وهذا ما الأطفال والأهل، 
 

  وتسمح لهم بطرح الأسئلة ة القيام بالأموركيفي بأن تفسّر لهميمكنك أن تُظهر لأطفالك حبّك واحترامك ،
 والحصول على أجوبة ملائمة، وتعاملهم كما تودّ أن يعاملوك ويعاملوا الآخرين.
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 ا القلم لأنّه ليس لك. إذا اضطررت إلى تصحيح سلوك طفلك، تحدّث معه عمّا فعل: "كان عليك ألا تأخذ هذ

والصبيّ الذي يملك القلم سوف يحزن. فلنذهب ونعده إلى مكانه. وأرجوك، إذا كنت تحتاج إلى قلم، فتعال 
 واطلبه منّي في المرّة المقبلة، ولا تأخذه من الآخرين".

 
  ّك ستضطرّ في بعض الأحيان إلى تصحيح سلوك الطفل إذا قام بتصرّف سيّئ أو خطير. أوّلًا، تأكّد تذكّر أن

أن تتحدّث مع طفلك أوّلًا لتعرف ذلك. دائماً من أنّ الطفل يفهم أنّ ما فعله خاطئ وخطير. لذلك، عليك 
رى. وأصغ  إلى ما يفكّر فيه ويكفي عادةً أن تفسّر لطفلك لماذا يجب عليه ألا يقوم بهذا التصرّف مرّة أُخ

 أيضاً. طفلك
 

 مثل السرقة: جداً القيام بأمور خاطئة إذا استمرّ طفلك في 
 

  نتيجة سببٍ ما. فتحدّث إلى طفلك ومعلّمه. السلوكحاول أن تعرف إذا كان 
 

  بكلمات إذا شعرت أنّ عليك معاقبته، حاول أن تجد طرقاً أُخرى لمعاقبته غير الضرب والصفع، والتلفّظ
جارحة مثل: "أنت سارق!" فقد تمنعه من الخروج للعب، أو من استقبال صديق. ولا تمنع عن الطفل الطعام 

 أو الشراب أبداً، أو تضعه في أماكن مخيفة، أو تهدّده بالتخلّي عنه.
 

 أحياناً، قد يساعدك في حلّ المشكلات أن تستعين بأشخاص آخرين يعرفهم الطفل ويحترمهم: فاطلب من 
 له علاقة جيّدة معه. ن يتحدّثوا إليه، أو ربّما معلّمعمّه المفضّل أو خالته المفضّلة مثلًا أ

 
  إليهاتعلّم أن تحلّ النزاعات بينما يكبر طفلك في السنّ. فتفاوض معه وتوصّلا إلى اتّفاقات يرتاح كلاكما .

 الحياة المستقبلية. فهذا نوع هامّ جدّاً من التعلّم عند الصغار في السنّ، ويساعدهم في
 

  يتناول  أحد الوالدين الذيتذكّر أنّ العنف ضدّ الأطفال، وفي المنزل بصورة عامّة، غالباً ما يصدر عن
 الكثير من الكحول. فإذا شعرت أنّ لديك مشكلة من هذا النوع، فحاول أن تحصل على المساعدة لنفسك.

 
 خارج المنزل:يستطيع الأهل أن يستعملوا قدرتهم على التغيير 
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  تأديب لالأهل والمعلّمين، يستطيع الأهل أن يطالبوا المدارس بتطبيق طرق غير عنيفة  رابطاتمن خلال
 الأطفال وخلق بيئة تعلّمية إيجابية.

 
  ّيمكن أن تتضامن مجموعات الأهل مع نوادي الأطفال وتدعمها في توعية المجتمعات على العنف ضد

 حصول على الحماية.الأطفال وحقّ الأطفال في ال
 

  يستطيع الأهل الذين يمارسون تنشئة غير عنيفة أن ينشروا تجربتهم وأفكارهم من خلال الإذاعات المحلّية
 على الراديو واللقاءات المجتمعية لتشجيع الآخرين على التمثّل بهم.

 
 إذا كان طفلك ضحيّة للعنف من قبل فرد من أفراد العائلة أو المجتمع:

 
  إليه بالشكل الملائم وحاول أن تحصل على صورة واضحة عمّا حدث. لا  يقوله لك طفلك! أصغ  صدّق ما

ف إلى جانبه! فدعمك المحبّ في لحظة الأزمة هذه هو أهمّ ما يمكن أن تتخلَّ عن طفلك، بل ادعمه وق  
 .التعافييحصل عليه لمساعدته في 

 
 على أن يكون طفلك بأمان. حاول أن تواسيه واحصل على المساعدة لوقف العنف. احرص 

 
 .ساعد طفلك في الحصول على المساعدة الطبّية عند الحاجة 

 
 
 
 
 

  

 أسئلة للمناقشة

غالباً ما تنتقل الممارسات الوالدية من جيل إلى جيل. فهل تلقيّت تنشئة صديقة للطفل وماذا ستفعل لتضمن 

 لأطفالك بيئة تعلمّية صديقة للطفل وإيجابية؟

 لتشجيع الأطفال على تغيير السلوك الخاطئ؟ما الذي يمكن فعله 
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VIII –  أهمّ الأمور التي ينبغي التفكير فيها عند حماية الأطفال من العنف
 في حالات الطوارئ

 
في خلال الكوارث  التعافييجب أن تكون التدخّلات لحماية الأطفال دائماً جزءاً من المرحلة الأولى ومن متابعة 

الطبيعية وحالات النزاع. بالتالي، من الضروري العمل مع الأنظمة الوطنية لحماية الطفل وتعزيز قدرتها، ما يتضمّن 
صلاح القانون، ووضع السياسات والتوجيهات،  التعاون بين مختلف الإدارات، واتّخاذ التدابير لاستمرار التعليم العامّ، وا 

جراء الأبحاث والتو   ثيق.وا 
 

فالأطفال يواجهون مخاطر جمّة في خلال الكوارث الطبيعية وحالات النزاع، كانفصالهم عن العائلة وتجنيدهم في 
القوّات المسلّحة أو الجماعات المسلّحة. أمّا العنف الجنسي والاستغلال فهما عنصرا خطر مزمنان على البنات 

لأطفال، والزواج المبكر(. ففي كلّ حالة طوارئ، ثمّة خطر على والصبيان )الاغتصاب، والتحرّش، والاتجار، وعمالة ا
معرّضين الصبيان والبنات من التعرّض للأذى الجسدي إذ يصبح المدنيون أكثر فأكثر أهدافاً وضحايا للعنف، و 

ات غير مقدّمو الرعاية فقد يؤدّي إلى عقاب الضغط النفسي الهائل الذي يعيش في ظلّهخطر التشوّه أو القتل. أمّا ل
مختلفة، بعضها يتخطّى قدرتهم على التكيّف.  متكافئة للأطفال. ففي حالات الطوارئ، يواجه الأطفال ظروفاً قصوى

الأساسية، كالغذاء والمأوى، من الأساسي التفكير في الدعم  الاحتياجاتمع تلبية  هوأصبح الآن متوافقاً عليه أنّ 
يئة صديقة بالتجارب المؤلمة أسرع مع دعم عائلاتهم ومجتمعهم في  من يتعافونللأطفال. فسوف  والنمائيالعاطفي 
 للطفل.

 
 ثلاث حالات تشكّل خطراً على الأطفال واقتراحات للتصرّف:

 
 الخطر: -1

 ماً إلى انفصال عدد من الأطفال عن عائلاتهم. ئالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلّحة تؤدّي دا
 يُفقَدون. وهؤلاء الأطفال معرَّضون بشدّة لكلّ أشكال الاستغلال والعنف.فأحياناً يُقتل الأهل، وأحياناً 

 
 التصرّف:
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  ومؤسّسات أُخرى مناسبة  ينالمحلّي السكّانيجب وضع برنامج في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع
لإيجاد الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم والبدء بتعقّب عائلاتهم أو أقاربهم، بهدف إعادة شملهم أو 

 وضعهم في رعاية الأقارب. وينبغي إبقاء الأخوة معاً.
 

  بينما تجري عملية التعقّب، يجب أن يرعاهم فريق عمل متدرّب على في مأوى مؤقّتاً إذا لزم وضعهم
حماية الطفل. وعلى الأطفال أيضاً، بفضل التدريب، أن يشاركوا في الحرص على الأمان في هذه 

 المآوي. يجب تجنّب وضع الأطفال في مؤسّسات.
 

  إذا كان ذلك في  الأطفال ةيهيئات مؤقّتة لتربإذا تعذّر إيجاد الأهل أو الأقارب، يمكن التفكير في
 مصلحة الأطفال الفضلى.

 
 والتي تكون خارج إطار  ب أن تتمّ متابعة كلّ الأماكن التي يوضع فيها الأطفالإذا أمكن، يج

 من قبل هيئات مجتمعيّة لحماية الأطفال. العائلة،
 

 الخطر: -2
  ،لخروج من إلى امنازلهم، وغالباً ما يضطرّون عدد كبير من الناس فقد يفي حالات الطوارئ

سيّئة مجتمعاتهم للعيش في مخيّمات للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً. وقد يظلّون في ظروف 
عدّة سنوات أو حتّى عدّة أجيال. وهذه الظروف الخالية من الأمل والمعنى تؤثّر في سلوك  جداً 

الخطر من قبل  البشر، وتعرّض الأطفال أكثر للعنف، في المنزل والمجتمع. كذلك، يواجه الأطفال
الطعام  مقايضةالذين يستغلّون حالتهم الضعيفة للاعتداء عليهم، من خلال  عمال الإغاثةبعض 
 بالجنس.

 
 التصرّف:
  جماعة اللاجئين لاكتشاف مصدر المخاطر وسببها.أفراد من العمل مع الأطفال و 

 
 ذه اللجان على حماية إنشاء لجان لحماية الأطفال يكون البنات والصبيان أعضاء فيها، وتدريب ه

 الطفل وحقوق الطفل.
 

  قّتة أو قائمة يساعد في حماية الأطفال. ويجب أن يعرف كلّ الأطفال التعليم المنظَّم في مدارس مؤ
 أحد المعلّمين الموثوق بهم في المدرسة لإبلاغه عن أيّ عنف يمارَس ضدّهم.
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  على حقوقهم.مساعدة الأطفال في إنشاء نوادٍ لحقوق الطفل ونشر التوعية 
 

  ،والعاملين الصحّيين ،ورجال الشرطة ،والقادة المجتمعيين ،المدراءو تدريب فريق العمل في المخيّم، 
 والمعلّمين، على حقوق الطفل وحمايته.

 
  التعاون مع رجال الشرطة وممثّلين حكوميين وقادة مجتمعيين، لاختيار الإجراءات التي ينبغي

 الذين يعتدون على الأطفال ويستغلّونهم.اتّخاذها للتعامل مع الأشخاص 
 

 .إنشاء أماكن صديقة للأطفال يمكنهم أن يلعبوا فيها بأمان تحت إشراف أشخاص راشدين 
 

  الكوارث  وألمذكورة أعلاه تنطبق أيضاً على المجتمعات التي طالتها الحروب اكلّ التصرّفات
 بصورة عامّة.

 
 الخطر: -3

  الجماعات أفراد في خلال النزاعات المسلّحة، يتعرّض الأطفال دائماً للخطر من قبل الجنود أو
المسلّحة الذين يتقاتلون في ما بينهم. والخطر لا يصدر فقط عن الرصاصات والقنابل والألغام، بل 

ما يحاول عن التجنيد القسري، والاغتصاب، والاعتقال، والضرب، بالإضافة إلى التعذيب. وغالباً 
أن يستغلّوا فقر  ،الجنود الذين يعيشون في مخيّمات للجيش قرب المدارس ومخيّمات اللاجئين

الفتيات الصغيرات لأهداف جنسية، ما يضع الفتيات )وأحياناً الجنود( في خطر الإصابة بالإيدز، 
 والأمراض المتناقلة جنسياً، والحمل غير المرغوب فيه.

 
 التصرّف:
  المجتمعالمؤسّسات الإنسانية التي تعمل في المنطقة يمكنها، بالتعاون مع الأطفال والراشدين في ،

 أن تقيّم المخاطر على الأطفال وأن تحاول على أساس هذا التقييم أن تجري اتّصالات مع قادة
 الجماعات المسلّحة وتطالبهم بدعم حقوق الأطفال.قادة  الجيش /

 
 الحكومية الوطنية والدولية أن تدرّب أفراد الجيش على اتفّاقيات جنيف،  تستطيع المنظّمات غير

 سلوك للقوّات على الأرض.الوحقوق الطفل وحماية الطفل، وتساعد في وضع قواعد 
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  لى هيئات المراقبة والتقارير التابعة يمكن أيضاً إرسال الوثائق إلى المقرّ الرئيسي للجيش الوطني، وا 
 للأمم المتّحدة.

 
 تطيع المدارس والمنظّمات غير الحكومية ونوادي الأطفال ومجموعات الأهل أن تنشر التوعية تس

 عند الأهل والأطفال حيال مخاطر التجنيد والارتباط بالجنود.
 

  متى أمكن، ينبغي إنشاء أنظمة لحماية الطفل أو تعزيز الأنظمة القائمة، وينبغي الاستمرار
 بتطويرها طوال فترة النزاع.

 
تذكير: كلّ المواضيع التي ناقشناها في هذا الكتيّب حول العنف ضدّ الأطفال تنطبق أيضاً في حلات الطوارئ، غير 

من المؤسّسات  أكثر اعتماداً على المنظّمات غير الحكومية إذ إنّ عدداً كبيراً  ونصبحيفي هذه الحالات  الناسأنّ 
 بق.عمل كما في الساالحكومية سيكون قد انهار أو لا ي

 
 
 
 
 
 
 

  

 أسئلة للمناقشة

 ما هي الأشكال الأكثر شيوعاً للكوارث الطبيعية أو حالات النزاع في مجتمعك أو في منطقتك؟

 ماذا تقترح لحماية الأطفال ورعايتهم في هذه الحالات؟
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 1ملحق رقم ال
 

الشاملة لدراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال،  1التوصيات
2006. 

 
لأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال، الذي رُفع إلى الجمعية لإنّ الرسالة الرئيسية من تقرير دراسة الأمين العام 

، فكلّ عنف ضدّ ، هي أنّه "ما من عنف ضدّ الأطفال يمكن تبريره8002العمومية في تشرين الأوّل / أكتوبر 
ة شاملة من التوصيات التي تورد بالتفصيل الخطوات الأطفال يمكن الوقاية منه". وقد قدّمت الدراسة مجموع
  الضرورية للوقاية من العنف ضدّ الأطفال والتحرّك بشأنه: 

 
 يوالمحلّ  الوطني والعمل الالتزام تقوية -2
 الأطفال ضد العنف أشكال جميع حظر -8
 للمنع الأولوية إعطاء -9
 الوعي وزيادة العنف استخدام عدم لقيم الترويج -4
 وللأطفال الأطفال مع يعملون نمَ  جميع قدرات تعزيز -5
 الاجتماعي والإدماج الإصلاح خدمات توفير -2
 الأطفال مشاركة ضمان -1
 للأطفال ومناسبة المنال سهلة تكون للتبليغ وخدمات أنظمة إنشاء -2
 العقاب من الإفلات اءلغوا   المساءلة ضمان -1

 الأطفال ضدّ  للعنف الجنساني البعد تناول -20
 والبحوث الوطنية البيانات لجمع منهجي نظام وتنفيذ استحداث -22
 الدولي الالتزام تقوية -28

 
مسألة المتابعة الإقليمية والدولية، بما فيها اقتراح تعيين ممثّل خاصّ للأمين العام للأمم  توصيات أُخرى وتتناول

 المتّحدة عن العنف ضدّ الأطفال.
 

                                                           
1
  www.unviolencestudy.org 
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 البروفسور بينهيرو في تقاريره على الضرورة الملحّة للأخذ بتوصيات دراسة الأمم المتّحدة. ويشدّد
 

 وفي ما يلي ثلاث توصيات بارزة مع أهداف محدَّدة الآجال:
 

 العنف حدوث منع إلى الرامية للتدابير الوطنية التخطيط عملية في التكامل يتمّ  أن يجب 8001بحلول العام 
 وزاري مستوى على تكون أن لويفضّ  تنسيق جهة تعيين يشمل أن ويجب الأطفال ضدّ 

  قانوناً  الأطفال ضدّ  العنف منع 8001بحلول العام 
  وطنية بيانات جمع نظم لوضع عملية في الشروع ٩٠٠٢ عامال بحلول
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 2ملحق رقم ال
 

 2المعايير المتعلّقة بحماية الأطفال
 
 العنف ضدّ الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم علىعمل التي تبرامج النوعية في للعناصر الأساسية ال
 

  وهو يستعمل مقاربات تعترف بأنّ حقوق  ،لحقوق الطفل ونموّ الطفل جامععلى فهم  اً البرنامج مبنييكون
 .تتجزّألا وحدة الطفل ونموّ الطفل 

 
  ذه العمليات،يسترشد بهعلى عمليات تقييم للاحتياجات بواسطة منهجيات تشاركية، وهو  اً نامج مبنيالبر يكون 

حوارات مستمرّة مع المجتمعات،  الأطفال. فتتضمّن المشاريعمن  كثيراً على المعلومات المرتدّة الاعتمادمع 
بة. وفي خلال متابعة بمن فيها الأطفال، حول مسائل تتعلّق بحقوق الطفل ونموّه وتؤدّي إلى مداخلات مناس

 مجموعات الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصّة، من الهامّ الحصول على فهم المجتمع وموافقته.
 

 ة، والنشاطات دايشارك الأطفال بشكل فاعل في كلّ مراحل المشاريع، بما فيها الأحداث، ونشاطات المنا
 نشاطاتهم الخاصّة.يتولّى الأطفال إطلاق كذلك، الُأخرى التي تعنيهم. 

 
 اجاته في كلّ مراحل نموّه.الج البرنامج موضوع حقوق الطفل واحتييع 

 
  يعالج البرنامج الأوجه النفسية والاجتماعية من نموّ الطفل، كجزء من مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة حماية

 على حدّ سواء. بشكل عامالطفل ونموّه 
 

  التي تؤثّر في الأطفال من خلال مقاربات تتضمّن المشاريع، وبناء يعالج البرنامج كلّ المسائل الأساسية
 ة.داالقدرات، والمنا

 
  ويتمّ في البرنامج، من خلال التعاون وبناء القدرات المتبادل بين الأطراف المناسبة من شركاء وسلطات

 نظام مستدام لحماية الطفل. تطويرومجتمعات ومنظّمات غير حكومية أُخرى، 
                                                           

2
 Turid Heibergوتوريد هايبرغ  Elizabeth Jaregإليزابيت جاريغ   
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  المعنيين هي رأسماله الأساسي، ويستثمر باستمرار في بناء الثقة الأطراف  نامج بأنّ ثقة كلّ يعترف البر

 وصيانتها.
 قد تكون:فالمؤشّرات أمّا 

o  تشدّد على حماية الطفل السلوك التياستعمال قاعدة 
o  ًالبرنامج شفّاف في كلّ علاقاته والجميع يعتبره حياديا 
o  زعزع علاقة الثقة مع المجتمعات أو الأطفال المعرَّضين تالخروج من المشاريع مخطَّط له بطرق لا

 للخطر
o  إلى مساعدة الأطفال من دون تمييز مهما كان أساسه.يسعى البرنامج 

 
 على المدى النمائيةالأطفال  احتياجاتطويلة المدى تعكس  أبعاد   ،عمل المنظّمات الدولية وشركائهايكون ل 

 البعيد.
 

  استحدث البرنامج، مع الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم، مجموعة واسعة من النشاطات المبتكرة للوقاية من
 العنف ووقفه.

 
  أن يقصدوها لطلب  المعرّضون للخطر ولحالات صعبة المنشآت التي يستطيع الأطفالتُستعمَل بشكل فاعل

 النصح والمساعدة ضمن محيط آمن.
 

  باستمرار لتحرير الأطفال من حالات الاعتداء والاستغلال، ويُعطى الأطفال حلولًا قابلة تبُذَل الجهود
 للتطبيق.

 
 .يساهم البرنامج في توعية الأطفال على حقوقهم في إسماع صوتهم، ويدعمهم في ذلك 

 
  المناسبة، وضع البرنامج آليات للإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال إلى المؤسّسات والمنظّمات

 وهو يستعمل هذه الآليات.
 

 الاجتماعية بحساسية وتفهّم للإمكانيات والقيود السائدة في السياق الثقافي -يقارب البرنامج المسائل النفسية
 والاجتماعي والمادّي الذي يعيش فيه الأطفال.
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  للأطفال بطرق تحترم حقوق يستحدث البرنامج، بالتعاون مع النظام القانوني، مقاربات لتناول مسألة العدالة
 في الاعتبار. النمائيةكلّياً وتأخذ قدراتهم  الأطفال

 
  ية كز الشرطة وفي مجال الحماية الطبّ ايبني البرنامج الكفاءات في كلّ المهن، مثلًا لدى العاملين في مر

 النمائية تياجاتهمواحالأطفال الذين تعرّضوا للاعتداء، بطرق تحترم حقوق الأطفال  للتعامل معوالاجتماعية، 
 .من الأشكال كلّياً، ولا تضع الطفل في خطر بأيّ شكل

 
  الاحتياجاتالرعاية ضمن المراكز كجزء من برنامج شامل يتضمّن نشاطات مجتمعية، ويعالج تعمل 

 الإجمالية للأطفال، مع الاحترام الكلّي لحقوقهم في النمو والحماية والمشاركة.
 

  ل دون أن تصبح الرعاية ضمن المراكز الحلّ الدائم للأطفال.يستعمل البرنامج آليات تحو 
 

  الحسنةيخلق البرنامج باستمرار فرصاً لتشارك الأطفال خبراتهم وبناء مفهوم مشترك حول الممارسة. 
 

  تتَُّخذ في البرنامج مبادرات مستمرّة لإجراء أبحاث تستكشف مواضيع ذات صلة بحماية الأطفال ونموّهم
 وتُجرى الأبحاث وفقاً للمتطلّبات الأخلاقية المقبولة عالمياً، وبمراعاة مسائل الثقة.ودمجهم. 

 
  علامي اً لبرنامج نظام توثيق منهجيايعتمد لكلّ مكوّناته، بنوعية تتيح له استعمال هذا النظام في  اً ومتنوّع اً وا 

 ة والتدريب والإعلام.داالمنا
 

  والحالات  الاحتياجات التحرّك السريع بشأنيبرهن البرنامج عن مرونة )فريق العمل / التمويل / التطبيق( في
 المتغيّرة.

 
  يحتوي البرنامج على أمثلة عن التفكير المبتكر وعلى إرادة لاستكشاف مقاربات جديدة لتعزيز حقوق الطفل

 ونموّه الصحّي.
 

  تتضمّن أهدافاً قريبة المدى وبعيدة المدى، وتستهدف مستويات مختلفة، مناداةيطبّق البرنامج استراتيجية ،
 وتستعمل كلّ الفرص المناسبة بطريقة فاعلة.
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 الأكثر على أساس جيّد من المشاريع والمصادر الُأخرى، ويعالج المسائل  يُبنىنظام توثيق  تستعمل المناداة
 جوهرية في ما يتعلّق بحقوق الطفل ونموّه.

 
  علامي اً لبرنامج نظام توثيق منهجيايعتمد له استعمال هذه الموادّ في لكلّ نشاطاته، بنوعية تتيح  اً ومتنوّع اً وا 

 .ذات الصلةر هذه الموادّ باللغات فّ ة والتدريب والإعلام. كذلك، تتو المنادا
 

 .يعتمد البرنامج نظاماً لحفظ السجلات يضمن السرّية حالياً وفي المستقبل 
 

  يؤدّي البرنامج دوراً باسم الأطفال في المنتديات الوطنية والدولية، ويمكنه تأمين معلومات هامّة عن
 الأطفال، من شأنها أن تؤدّي إلى سياسات وتصرّفات ملائمة.احتياجات 

 
 طال ، من شأنه أن يثبت التقدّم في كلّ المسائل الأساسية التي تاً يعتمد البرنامج نظام مراقبة وتقييم قائم

 الأطفال.
 

 الطفلالعناصر الأساسية للنوعية في نظام وطني لحماية 
 

  وتولّي قيادته  الطفلتأخذ الحكومة على عاتقها كامل المسؤولية في استحداث النظام الوطني لحماية
 والمساءلة فيه وتأمين الموارد له.

 
  الإدارية المترابطة في ما بينها بطريقة يعمل نظام حماية الطفل ضمن إطار حقوق الطفل على كلّ مستوياته

 .تسهّل الجهد الوطني المبذول لحماية الأطفال
 

  الأطفال والشباب بشكل فاعل في تطوير وتطبيق نظام حماية الطفليساهم. 
 

  بشكل فعّال ومركّبة في  مترابطة العناصر المختلفة في المقاربة الوطنية لوقف العنف ضدّ الأطفالتكون
 ا استراتيجية مشتركة تعمل بسرعة.هيكلية تجعله

 
  العنف ضدّ الأطفال بشأن التحرّك الطارئ والمتعاطفيتمتّع نظام حماية الطفل بالقدرة على. 

 
 .يتقدّم نظام حماية الطفل من خلال أهداف واقعية ومحدّدة بوضوح، يفهمها كلّ الفاعلين 
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  ركزي والمجتمعي، بما في ذلك منظّمات المجتمع الوثيق بين المستويين الم الآليات القائمة الاتّصالَ تضمن

 المدني.
 

 .تُستَعمل بروتوكولات وتوجيهات واضحة في الإجراءات على كلّ المستويات 
 

  أنشأ النظام الوطني لحماية الطفل آلية مراقبة داخلية وخارجية، وهو قادر على التعلّم من الدروس المستقاة
 منها.
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 3ملحق رقم ال
 

الأساسية المتعلّقة بحماية الطفل في اتّفاقية الأمم المتّحدة حول المواد 
 حقوق الطفل هي:

 
 1 (بعضهم عن البعض الآخر )انفصال أفراد العائلة 
 20 )جمع شمل الأسر عبر الحدود( 
 22 )نقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة( 
 22 )الحق في الحياة الخاصة والشرف والسمعة( 
 21  الاستغلال( أو المعاملة أو إساءة أو الإهمال الإساءة أو الضرر أو العنف)الحماية من 
 80 )الرعاية البديلة( 
 82 )التبنّي( 
 88 )الأطفال اللاجئون( 
 89 )الأطفال المعوّقون( 
 84 )الممارسات المؤذية( 
 85 )المراجعة الدورية للرعاية البديلة( 
 98 )الاستغلال الاقتصادي( 
 94 )الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي( 
 95 )اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم( 
 92 )الأشكال الُأخرى للاستغلال( 
 91 )العدالة بحقّ الأطفال وحمايتهم من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة( 
 92 )الحماية في المنازعات المسلّحة( 
 91 عادة  الاندماج( )التأهيل وا 
 40 (مع القانون )الطفل الذي يواجه مشاكل 

 
 5تتضمّن المادّة فأمّا الموادّ التي لا تتعلّق بحقوق الحماية ولكنّها تمثّل مقاربات هامّة لتأمين حقوق الطفل في الحماية 

)مسؤولية  22؛ والمادّة )التسجيل عند الولادة وحماية الهوية( 1)دعم الوالدين والأسرة الموسّعة والجماعة(؛ والمادّة 
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)المستوى المعيشي الملائم والحماية الاجتماعية(؛ والمادّتين  81)الضمان الاجتماعي(؛ والمادّة  82الوالدين(؛ والمادّة 
)مصالح الطفل  9)عدم التمييز(، و 8)اللعب والاستجمام(. بالإضافة، تشكّل الموادّ  92)التعليم(؛ والمادّة  81و 82

)حقّ الطفل في فرصة الاستماع إليه( موادّ تكميلية أساسية  28)البقاء والنموّ(، و 2المساءلة(، و) 4الفضلى(، و
 للمواد المذكورة أعلاه.
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 المراجع
 

 منشورات عامّة حول العنف
 

 

 Why effective national child protection لماذا نحتاج إلى أنظمة وطنية فعّالة لحماية الطفل
systems are needed 

لمنظّمة رعاية الأطفال ردّاً على دراسة الأمين العامّ للأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال.  الرئيسيةالتوصيات 
 أيضاً باللغة الإسبانية( . )متوفّر8002مة رعاية الأطفال، منظّ 
 

 Betrayal of Trust خيانة الثقة
 حول تجربة الأطفال مع العقاب الجسدي والمهين، والاعتداءنظرة شاملة إلى اكتشافات منظّمة رعاية الأطفال 

قانون. منظّمة رعاية الأطفال، مع ال مشاكلالأطفال الذين يواجهون ل، والعنف في حالات االجنسي على الأطف
8002. 

 
 Voices against Violence أصوات ضدّ العنف

 .8002الأطفال، يصف عملنا من أجل وقف العنف ضدّ الأطفال. منظّمة رعاية 
 

 One vision One Voice صوت واحد ،رؤية واحدة
 .8001ة لوقف العنف ضدّ الأطفال. منظّمة رعاية الأطفال، الحسنة في المناداالممارسات 

 
 Challenging Violence against Children تحدّي العنف ضدّ الأطفال

 .8002دراسة الأمم المتّحدة. منظّمة رعاية الأطفال، كتيّب للمنظّمات غير الحكومية التي تعمل على متابعة 
 
 

 مشاركة الأطفال
 

 

 ?So you want to consult with children إذاً أنت تريد التشاور مع الأطفال؟
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 أيضاً باللغتين الإسبانية والفرنسية( . )متوفّر8009مة رعاية الأطفال، منظّ 
 

 So you want to involve children in الأبحاث؟إذاً أنت تريد إشراك الأطفال في 
research? 

 . )متوفّر أيضاً باللغتين الإسبانية والفرنسية(8009منظّمة رعاية الأطفال، 
 
 !Act now لنتصرّف الآن!ف

الأطفال، أهمّ ما نتج عن مشاركة الأطفال في الاستشارات الإقليمية لدراسة الأمم المتّحدة حول العنف. منظّمة رعاية 
8005. 

 
التصرّفات التي قام بها الأطفال لوقف العنف ضدّ البنات 

 والصبيان
Children’s actions to end violence 
against girls and boys 

 .8005منظّمة رعاية الأطفال، 
 

 الموادّ الصديقة للأطفال
 

 

 Safe You and Safe Me أنت بأمان وأنا بأمان
 .8002سنة. منظّمة رعاية الأطفال،  28-1بعمر مخصّصة للأطفال 

 
 Listendoll الدمية التي تتعلّم أن تصغي

 .8002سنوات وما فوق، منظّمة رعاية الأطفال،  4للأطفال من عمر 
 

 Equal You Equal Me أنت وأنا متساويان
 .8001سنوات، منظّمة رعاية الأطفال،  1للأطفال فوق عمر 

 
 

 
 

 



الإصغاء، التعلمّ والتصرّف  90 
 

مع مشاكل  يواجهونالأطفال الذين 
 قانونال
 

 The Right Not to Lose Hope الحق في عدم فقدان الأمل
دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال بشأن الأطفال الذين يواجهون منظّمة رعاية الأطفال الشامل ب التزام

 .8005رعاية الأطفال، ، منظّمة الحسنةمشاكل مع القانون. تحليل للسياسات وأمثلة عن الممارسة 
 
 

 الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم
 
سماع الصوت ضدّ  10 نقاط أساسية للتعلّم: الإصغاء وا 

 الاعتداء الجنسي على البنات والصبيان
10 Essential learning points: Listen and 
speak out against sexual abuse of girls 
and boys 

دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال بشأن الاعتداء منظّمة رعاية الأطفال الشامل ب التزامالتقرير الأساسي. 
 . )متوفّر أيضاً باللغة الإسبانية وكملخّص تنفيذي(8005الجنسي على الأطفال واستغلالهم، منظّمة رعاية الأطفال، 

 

 العقاب الجسدي والمهين
 Ending Physical and Humiliating لنجعله واقعاً.ف –وقف العقاب الجسدي والمهين للأطفال 

Punishment of Children – Make it 
Happen 

دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال بمنظّمة رعاية الأطفال الشامل  التزاممع الملحقات.  8و 2الجزآن 
 8005للأطفال، منظّمة رعاية الأطفال، بشأن العقاب الجسدي والمهين 

 
 Ending Physical and Humiliating لنجعله واقعاً.ف –وقف العقاب الجسدي والمهين للأطفال 

Punishment of Children – Make it 
Happen 

. )متوفّر أيضاً باللغتين الإسبانية 8005موقف منظّمة رعاية الأطفال من العقاب الجسدي، منظّمة رعاية الأطفال، 
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 والفرنسية(
 

 Manual for Action كتيّب إرشادات للتصرّف
 .8005تطوير استراتيجيات لتحدّي العقاب الجسدي والمهين. منظّمة رعاية الأطفال،  من أجلإرشادات عملي كتيّب 

 
 Love, power and violence المحبّة والسلطة والعنف

 .8005رعاية الأطفال، الإسبانية لمنظّمة التحليل مقارَن لأنماط العقاب الجسدي والمهين. 
 

 What Save the Children thinks about والمهينرأي منظّمة رعاية الأطفال في العقاب الجسدي 
physical and humiliating punishment 

 .8005رعاية الأطفال، السويدية لمنظّمة الصيغة صديقة للأطفال. 
 

 العنف على أساس الجندر
 

 Children and Gender-based violence الأطفال والعنف على أساس الجندر
 .8009العمل المفهومية القائمة، منظّمة رعاية الأطفال نظرة شاملة إلى إطارات 

 
 Reintegration and Gender إعادة الدمج والجندر

يُعامَل البنات والصبيان في الحالات الحسّاسة بطريقة مختلفة. وهذا التقرير يفسّر الوضع اليوم، ويعرض أفكاراً حول 
 .8009الأطفال، رعاية السويدية لمنظّمة الإمكانية تحسينه. 

 
 Let’s engage the boys فلنشرك الصبيان في المسؤولية

المؤتمر الأوّل لعموم أفريقيا حول الشراكة مع الصبيان والرجال لمعالجة العنف على أساس الجندر  –تقرير إجرائي 
 .8002رعاية الأطفال، السويدية ل منظّمةالوفيروس نقص المناعة البشري / الأيدز. 

 
مع الصبيان والرجال لوقف التمييز الجندري  العمل

 والاعتداء الجنسي على البنات والصبيان
Working with Boys and Men to End 
Gender Discrimination and Sexual 
Abuse of Girls and Boys 

 .8002ورقة مناقشة. منظّمة رعاية الأطفال، 
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لوقف استراتيجيات وأدوات للعمل مع الرجال والصبيان 

 العنف ضدّ البنات والصبيان والنساء والرجال الآخرين
Strategies and tools for working with 
men and boys to end violence against 
girls, boys, women and other men 

 .UNIFEM ،8005ة الأطفال والصندوق الإنمائي للمرأمنظّمة رعاية 
 

لترويج المساواة الجندرية العمل مع الرجال والصبيان 
 ولوقف العنف ضدّ الصبيان والبنات

Working with men and boys to promote 
gender equality and to end violence 
against boys and girls 

. منظّمة 8004 / مارسطرق، واستراتيجيات، وأدوات، وممارسات. تقرير عن ورشة عمل في كاتماندو في آذار 
 . )متوفّر أيضاً في صيغة قصيرة(8005لأطفال، رعاية ا

 
 

 Boys for change لتغييرا من أجل صبيان
 .8001التحرّك باتجاه المساواة الجندرية. إشراك الصبيان لوقف العنف والتمييز. منظّمة رعاية الأطفال، 
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 الإصغاء والتصرّف  
للأطفال الحقّ في الحصول على الرعاية والحماية. لذلك، طوّرت منظّمة رعاية الأطفال موادّ للأطفال ليعرفوا حقوقهم 

وللعاملين في مجال حقوق الطفل وفي الصفوف الأمامية معهم ليعرفوا المزيد عن نموّ الطفل وكيفية تشجيع  –
 الأطفال ورعايتهم وحمايتهم.

 

 Listening, Learning and Actingتصرّف ال ،تعلّمالإصغاء، ال – 1

فريق العمل في منظّمة رعاية الأطفال والعاملون في مجال حقوق الطفل والذين يريدون معرفة المزيد عن التدابير إنّ 
يناقش نتائج العنف، ويعرض فالكتاب ذات الصلة لحماية الأطفال، سوف يستفيدون من قراءة هذا الكتاب واستعماله. 

ورد في دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال، ويعطي النصائح حول كيفية التصرّف لتعزيز حماية  أحدث ما
 الطفل.

 !Protect the children الأطفالحماية فلنعمل ل – 2

هذا الكتاب موجّه إلى العاملين في الصفوف الأمامية كالمعلّمين والممرّضين والأشخاص العاملين في المآوي 
أي كلّ الذين يظلّون على اتّصال مستمرّ بالأطفال، بمن  –سّسات وأعضاء لجان الحماية والعاملين الاجتماعيين والمؤ 

 فيهم الأهل. فالكتاب سهل القراءة ويعطي خلفية لفهم الطفل ونصائح عملية حول كيفية دعمه.

 Listendollالدمية التي تتعلّم أن تصغي  – 3

في حياتهم. إنّها قصّة هذه قصّة مصوّرة للأطفال بعمر أربع سنوات وما فوق، الذين تعرّضوا لصدمة وحالة صعبة 
"الأمور  لغابة، حيث تخبرها الأشجار سرّاً:عاصفة مريعة تشتّت حياتها. ثمّ يأخذها طائر حكيم إلى ا دمية تواجه

فتعلّمها أن تصغي بطريقة جديدة تمنحها القوّة وبعد النظر. وقد  ".تتغيّرينالسيّئة قد تحدث، بكلّ بساطة، ولكن أنت لا 
 تُرفَق القصّة بدمية صنعها أشخاص صغار في السنّ ضمن نشاط يولّد لهم الدخل.

 Safe You and Safe Meأنت بأمان وأنا بأمان  – 4
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العنف التي يواجهها الأطفال حول  لأطفال بعمر سبع سنوات وما فوق حتّى يتعلّموا عن أنواعإلى اهذا الكتاب موجّه 
بداء آرائهم. همالعالم، ويعطي  أفكاراً عن إمكانية حماية أنفسهم. ويشجّع الكتاب الأطفال على طرح الأسئلة وا 

 Equal You Equal Meأنت وأنا متساويان  – 5

تمييز التي قد يواجهونها في أن يتعلّموا عن أنواع ال من خلال هذا الكتاب، يستطيع الأطفال ابتداءً من سنّ السابعة
 حياتهم اليومية وأشكال التمييز المتعدّدة التي يواجهها الأطفال الآخرون حول العالم.

( 2006المتّحدة في إتمام دراسة الأمم المتّحدة حول العنف ضدّ الأطفال ) دعمت منظّمة رعاية الأطفال الأمم  لقد 
دراسات وموادّ تعليمية في هذه العملية، ويمكن الحصول عليها تتابع التوصيات من الدراسة. وقد تمّ وضع هي و 
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